
 لندن - تستفيد دوائر بريطانية معادية 
للســــعودية من توتر العلاقات بين المملكة 
والولايــــات المتحدة بســــبب قــــرار أوبك+ 
خفــــض الإنتــــاج، لتظهــــر فــــي الواجهــــة 
وتهاجم السعودية لا باعتماد ورقة حقوق 
الإنســــان فحســــب، وإنما أيضا من خلال 
خلق لوبي يعمل على تخويف السياسيين 

من زيارتها أو التواصل معها.
وضمن ســــياق هذه الضغوط عاد هذا 
اللوبي إلى النبش في الزيارة التي أجراها 
كواســــي كوارتنغ، وزير المالية البريطاني 
الحالي، إلى الســــعودية حــــين كان وزيرا 
للأعمــــال، مدّعيا أن لقــــاءات مهمة عقدها 
الوزير مع مســــؤولي قطاعات الأعمال في 
المملكــــة -خصوصا قطاع النفــــط- لم يتم 
إيرادها في ملخــــص الزيارة، وحاول لفت 
النظر إلى الحفاوة التي اســــتُقبل بها بل 
وتضخيمها عبر الإقرار بأنه كان يستعمل 
طائــــرات وفرتها شــــركات ســــعودية مثل 
أرامكو لزيارة المواقع التابعة لها وليست 

طائرات حكومية.
وانتقــــدت النائبة عن حــــزب الخضر 
كارولــــين لــــوكاس الافتقار إلى الشــــفافية 
ودعت إلى الكشــــف عن الاجتماعات التي 
أُجريت مع أرامكو وســــابك ”بشــــكل كامل 
وشــــامل“. وتساءلت مســــتنكرةً ”إذا فشل 
وزيــــر الطاقــــة آنذاك والمستشــــار الآن في 
الإعــــلان عــــن اجتماعاته بشــــكل صحيح، 
فكيف لنا أن نصدق عدم تبديد سياساتنا 
المناخيــــة وعــــدم المســــاس بأمــــن طاقتنا 
وتجاهل سجل السعودية المروع في مجال 

حقوق الإنسان؟“.
ولــــم يشــــفع لكوارتنــــغ ذهابــــه إلــــى 
الســــعودية في زيارة رســــمية تهدف إلى 
بنــــاء علاقات اقتصادية متينة مع شــــريك 
قــــوي لمســــاعدة بريطانيــــا علــــى تطويق 
مخلفــــات الخــــروج غيــــر المســــحوب من 
الاتحــــاد الأوروبــــي (بريكســــت). كمــــا لم 
يشــــفع له أن زيارته كانت تحت الأضواء، 
وأن الشــــركات التي تم اتهامه بالحصول 
على خدمات منها نشــــرت آنذاك تغريدات 
بالإنجليزية عن الزيارة مصحوبة بصور، 
ما يؤكد أنها لم تكن ســــرية وليس فيها ما 

يجعله خاضعًا للمساءلة.
وقــــال مراقبــــون إن العــــودة إلى هذه 
الزيــــارة، التــــي كانــــت ضمــــن مســــاعي 
الحكومة البريطانية السابقة للخروج من 
مأزق بريكســــت وليســــت زيارة شخصية، 
في هذا التوقيت بالــــذات أمر ليس بريئا، 
يريــــد  للريــــاض  المعــــادي  اللوبــــي  وإن 
اســــتثمار تصعيد الخطاب الأميركي ضد 
السعودية بسبب قرار أوبك+ خفض إنتاج 
النفط للضغط على المملكة وإعادة تحريك 
ورقة حقوق الإنســــان ضدهــــا، خاصة ما 
تعلق منهــــا بحقوق المرأة والتشــــريعات، 

بالرغــــم من أنها قامــــت بإصلاحات مهمة 
في المجال الاجتماعــــي وغيرت الكثير من 

القوانين.
اســــتهداف  يتــــم  أن  كذلــــك  ويُنتظــــر 
السعودية بانتقادات شديدة بشأن الحرب 
في اليمن وتحميلها مســــؤولية مخلفاتها 
على المدنيين مــــن قتلى وجرحى ولاجئين، 
والضغط لمنع حصولها على الأسلحة، كما 
يحدث كلما نشب خلاف سعودي – غربي.

ويعرف الســــعوديون أن ورقة حقوق 
الإنسان سيتم تحريكها هذه الأيام للضغط 
عليهم بعــــد قرار خفض إنتاج النفط الذي 
تحمّلهم الإدارة الأميركية مسؤوليته، وأن 
الهدف الأول ســــيكون ولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان من خلال إعادة تحريك 
موضوع مقتل الصحافي جمال خاشقجي 

والاستثمار فيه سياسيا وإعلاميا.

وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الصعود 
الســــعودية  انتقــــاد  لخطــــاب  المفاجــــئ 
والضغط على المســــؤولين الغربيين لوقف 
أي تعامل معها يأتيان ضمن مناخ أوسع 
تزامنــــا مــــع قيام دوائــــر أميركيــــة نافذة 
بحــــثّ بريطانيا وفرنســــا علــــى الدخول 
علــــى خط الامتعاض من قــــرار أوبك+، في 
مسعى لإظهار الســــعودية كأنها تقف في 
صف روســــيا فــــي الحرب علــــى أوكرانيا 
وتســــاعدها من خلال فرض أســــعار نفط 
مرتفعــــة وتأمين عائدات كبيرة تمكنها من 

مجابهة تكاليف الحرب.
ويشــــتغل اللوبــــي الغربــــي المعــــادي 
للسعودية، والآخذ في التوسع، على فكرة 
أن خطــــوات أوبك+ الأخيرة هــــي قرارات 
سياســــية، وهو مــــا من شــــأنه أن يحول 
الســــعودية في نظر الأوروبيين، على وجه 
الخصوص، إلى شــــريك في الأزمات التي 

يعيشونها بسبب الحرب في أوكرانيا.

 بغــداد - نجـــح صبـــر نـــوري المالكي، 
الســـابق  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
والشـــخصية النافذة في الإطار التنسيقي 
الموالـــي لإيران، في التفوق على نفاد صبر 
زعيـــم التيار الصدري مقتدى الصدر، حين 
تمكـــن المالكي بعـــد منـــاورات وتكتيكات 
مختلفـــة من إعادة البرلمان لعقد جلســـاته 
وانتخـــاب رئيـــس عراقي جديـــد وتكليف 
رئيس الحكومة الذي رشحه الإطار مسبقا، 
وإعـــادة التحكم فـــي العملية السياســـية 
برمتهـــا، فيمـــا وجد الصدر نفســـه خارج 
اللعبة تماما بســـبب فشله في فرض لاءاته 

على المشهد السياسي.
وقالـــت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
التوليفـــة التي نجح المالكـــي في التوصل 
الصـــدر  علـــى  انتصـــارا  تعتبـــر  إليهـــا 
بالدرجـــة الأولى، خاصـــة أن زعيم ائتلاف 
دولة القانون اســـتفاد من استقالة النواب 
جديـــدة،  تحالفـــات  لبنـــاء  الصدريـــين 
مســـتعينا بمـــن كانـــوا في صـــف الصدر 

وحوّلهم لصالحه.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن المالكي 
نجح في تحقيــــق اختــــراق داخل الصف 
الكــــردي من خلال تقديم شــــخصية كردية 
غير مرشــــحة فــــي الأصــــل وتمكينها من 
الفــــوز علــــى حســــاب مرشــــحي الحزبين 
الكرديين، برهم صالح عن الاتحاد الوطني 
وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي، لافتة 
إلى أن الإطار التنســــيقي عــــزف على وتر 
الكرديــــة وتمكّن من  الخلافــــات الكردية – 
إيصال عبداللطيف رشــــيد إلى الرئاســــة، 
مســــتفيدا من رغبة مسعود بارزاني زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في قطع 
الطريــــق على برهم صالــــح، وهو ما دفعه 
إلى القبول برشــــيد ضمن حزمة توافقات 

مع المالكي.
ووافق حزب بارزاني في نهاية المطاف 
علـــى التصويت لعبداللطيف رشـــيد، كما 

ذكر المسؤول في الحزب بنكين ريكاني.
وقـــال ريكانـــي ”نحن قبلنا بمرشـــح 
التســـوية وســـحبنا مرشـــحنا كمساهمة 
مـــن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني في 

معالجة الانغلاق السياسي“.
وانتخـــب البرلمـــان العراقي الخميس 
عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد 
حصولـــه على أغلبية الأصوات في الجولة 

الثانية من عملية التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
أن رشـــيد حصل على 162 صوتًا، فيما نال 
منافســـه الرئيـــس المنتهية ولايتـــه برهم 
صالـــح 99 صوتًـــا، واعتبـــرت 8 أصوات 

باطلة.

وكانـــت الجلســـة النيابيـــة انطلقت 
ظهـــرا برئاســـة محمد الحلبوســـي، بعد 
اكتمـــال النصـــاب القانوني، حســـب ما 
أكدتـــه الدائـــرة الإعلامية للبرلمـــان (269 

نائبًا).
وكشـــفت الدائـــرة الإعلاميـــة لمجلس 
الحـــزب  أن  الجلســـة  خـــلال  النـــواب 
طلبـــا  قـــدّم  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
لسحب ترشـــيح ريبر أحمد لمنصب رئيس 
الجمهوريـــة، كـــي تقتصر المنافســـة على 
رشيد وصالح، وكلاهما ينتميان إلى حزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني الذي أعلن 

دعمه لبرهم صالح.
ووفق العـــرف السياســـي الراهن في 
العراق، يعد منصب رئاسة الجمهورية من 
حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من 
حصة الســـنّة، ورئاسة الحكومة من حصة 

الشيعة.
وعقب إعلان النتيجة أدى عبداللطيف 
رشـــيد اليمين الدســـتورية رئيسا للعراق، 
فيما هنـــأه صالح بانتخابـــه، وفق وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية.
وكان الرئيــــس العراقي الجديد مقربا 
من الرئيس الراحل جلال طالباني مؤسس 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعمل 
مستشارا رئاسيا بعيدا عن الأضواء منذ 

عام 2010.

ويحظـــى الرجل الذي ظهر ترشـــيحه 
إلى الواجهة مجـــدداً في اللحظة الأخيرة، 
بقبـــول المعســـكر الموالي لإيـــران، دون أن 
يكـــون محطّ حماســـة للحزبـــين الكرديين 

التقليديين اللذين قدّم كل منهما مرشحه.
وقال المحلل السياسي حمزة حداد إن 
”ميزة عبداللطيف رشـــيد هـــي كونه ليس 
غريبا (عن الساحة السياسية) في بغداد“.

علـــى  وزيـــرا  رشـــيد  ”كان  وأضـــاف 
المســـتوى الاتحادي لعدة سنوات“. ويرى 
حداد أن ”لا شـــيء أمامه ســـيكون جديداً، 
على الرغم من أنه وجه جديد بالنسبة إلى 

شباب العراق“.
وكلّف الرئيس العراقـــي الجديد بُعيْد 
انتخابـــه الخميس الوزير الســـابق محمد 
شياع السوداني بتشـــكيل حكومة جديدة 
للعراق، وفـــق حزمة التوافـــق بين الإطار 

التنسيقي وحلفائه من السنة والأكراد.
وأمام السوداني الآن 30 يومًا لتشكيل 
الحكومة، كما يقتضي الدســـتور. وأعرب 
الســـوداني البالـــغ من العمـــر 52 عاما من 
البرلمـــان عن أمله في تشـــكيل حكومة ”في 
أقرب وقـــت“، ضِمن تصريـــح لصحافيين 

الخميس.
ورشّح السوداني لهذا المنصب من قبل 
الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من 
بينها دولة القانـــون بزعامة المالكي وكتلة 

الفتـــح الممثلة لفصائل الحشـــد الشـــعبي 
الموالية لإيران.

وفـــي انعكاس لحالـــة التوتر تعرضت 
المنطقـــة الخضراء، التي تضمّ مؤسســـات 
حكوميـــة وســـفارات أجنبيـــة، فضلاً عن 
أحياء مجاورة، لقصف بتســـعة صواريخ 

كاتيوشا، قُبيل الجلسة الخميس.
وأصيب عشــــرة أشــــخاص بجروح في 
هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق 
مصــــدر أمني، مــــن بينهم ســــتة من عناصر 
الأمن، وأربعــــة مدنيين أصيبــــوا بصاروخ 

سقط في حيّ مجاور للمنطقة الخضراء.
ونددت الســـفيرة الأميركية في بغداد 
ألينا رومانوفكســـي بالقصـــف، داعيةً في 
تغريـــدة العراقيـــين إلـــى ”إيجـــاد حلول 
لخلافاتهم السياســـية ولتحقيق مطالبهم 
مـــن خـــلال الوســـائل الســـلمية فقـــط“، 
مضيفـــةً أن ”مثل هـــذه الهجمات تقوض 
الديمقراطيـــة وتحاصر العـــراق في دائرة 

دائمة من العنف“.
ولا يزال موقـــف الصدر من التطورات 
غير معروف. وكان في الأسابيع الأخيرة قد 
أثبت قدرته على زعزعة المشـــهد السياسي 
عبر تعبئة عشـــرات الآلاف مـــن مناصريه 
للنزول إلى الشـــارع. ويطالب الصدر الذي 
اعتاد علـــى إحداث المفاجآت السياســـية، 

بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

 الجزائــر - يســـعى الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون لدخول القمـــة العربية 
المقـــررة فـــي نوفمبـــر القـــادم بحزمة من 
لعرضها على القمة  المبادرات ”الجاهـــزة“ 
بشـــكل يجعلها تخرج بقـــرارات واضحة، 
خاصة فـــي الملفين الفلســـطيني والليبي، 
واســـتثمار ذلك لاحقا في الحديث عن قمة 
غير مســـبوقة وقدرة الجزائر على تحقيق 

اختراقات في ملفات صعبة.
ولأجل هذا الهدف استدعى تبون رئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
بهدف ”بلــــورة خارطة طريــــق لحل الأزمة 
الليبيــــة“، وبالتزامــــن مع ذلــــك احتضنت 
ا – فلســــطينيّا  الجزائــــر حوارا فلســــطينيًّ
للخــــروج بتوافق حول إجــــراء الانتخابات 

وتشكيل ”حكومة وحدة وطنية“.

وقـــال مراقبـــون جزائريـــون إن تبون 
ينظر إلـــى الملفـــين الليبي والفلســـطيني 
من زاوية حاجـــة الجزائر إلى ورقة تدخل 
بها إلى القمة لتقـــول للزعماء العرب إنها 
حققـــت مـــا عجزوا عـــن تحقيقه فـــي قمم 
ســـابقة، ولأجـــل ذلك اســـتقبل شـــخصية 
ليبية غير مؤثرة في الواقع، مشـــيرين إلى 
أن رئيـــس المجلـــس الرئاســـي يلعب دورا 
ثانويا قياســـا برئيس البرلمان ورئيســـيْ 
الحكومتين المتنافرتين، والتشـــاور معه لن 

يكون له أي تأثير على الأرض.
ولفتوا إلــــى أن الجزائر ليســــت طرفا 
محايــــدا فــــي الأزمــــة الليبيــــة، مــــا يجعل 
أي أفــــكار تقدمهــــا تصنف آليــــا في صالح 
الفريــــق الذي تدعمــــه، وهو فريــــق رئيس 
حكومة الوحدة الوطنيــــة المنتهية ولايتها 

لا  الجزائــــر  وأن  الدبيبــــة،  عبدالحميــــد 
تتحرك ضمــــن مقاربة خاصــــة بها، وإنما 
ضمــــن مقاربــــة تركيــــا التي عــــادت لتثير 
الجــــدل مجــــددا في ليبيــــا بعــــد اتفاقيات 
جديــــدة للتنقيــــب عــــن النفط والغــــاز في 
شرق المتوســــط مع حكومة الدبيبة شبيهة 

باتفاقيات 2019 مع حكومة فايز السراج.

ولا شـــك أن مبـــادرة الجزائـــر لدعم 
حل سياســـي فـــي ليبيا لن تجـــد تفاعلا 
إيجابيا مـــن القـــوى الرافضـــة للتأثير 
التركي والســـاعية لمواجهته، كما ستتم 
مواجهتهـــا من قبـــل مصالـــح دول مثل 
مصر تدعم قوى الشرق الليبي وتعارض 
بشـــكل جلـــي الاتفاقيـــة الجديـــدة التي 
تمنح تركيـــا مزايـــا كبيرة مـــن حكومة 
منتهية الصلاحية ولا تحوز ثقة الفرقاء، 
وهي نقطة خلافية ســـتؤثر على مسعى 

الجزائر لـ“لمّ الشمل العربي“ .
وإذا كان مـــن الصعـــب أن تفضـــي 
مبادرة فضفاضة عن الانتخابات إلى حل 
في الملف الليبي، فإن المبادرة الجزائرية 
في الموضوع الفلسطيني أكثر استحالة 
لكونها تتطرق إلى مصالحة فشلت فيها 

دول أخرى لديها خبرة في الملف وأوراق 
ضغط علـــى الأطراف المشـــاركة، فيما لا 
تمتلك الجزائر سوى شعارات قديمة عن 
الالتـــزام بالقضية الفلســـطينية، وليس 
لها ما تضغـــط به لإجبـــار الفرقاء على 
تنفيذ اتفاق قد يتم التخلي عنه مباشرة 

بعد مغادرة الجزائر.
وقـــال المراقبون إن مـــا يهم الجزائر 
هـــو التوقيع على الوثيقـــة، وهي تعرف 
أن الفلســـطينيين لن يتفقوا، وما يهمها 
هـــو دخـــول القمـــة بوثيقة تقـــول إنها 
الدبلوماســـية  نجاحـــات  عـــن  تعبّـــر 

الجزائرية.
والخميس وقعت الفصائل الفلسطينية 
الأربعـــة عشـــر الحاضرة على ما ســـمي 
بـ“إعلان الجزائر“، الذي تضمن ”خارطة 

طريـــق سياســـية تنهي حالة الانقســـام 
الداخلي“.

كما تضمـــن إعلان الجزائـــر عددا من 
التوافقـــات بـــين الفصائل الفلســـطينية، 
كـ“انتخـــاب المجلس الوطني الفلســـطيني 
في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام 
التمثيـــل النســـبي الكامل وفـــق الصيغة 
المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة 
جميـــع القـــوى الفلســـطينية خـــلال مدة 
أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على 
هذا الإعلان، والإســـراع بإجراء انتخابات 
عامة رئاســـية وتشـــريعية فـــي قطاع غزة 
والضفـــة الغربية بما فيهـــا مدينة القدس 
عاصمة الدولة الفلســـطينية وفق القوانين 
المعتمـــدة في مدة أقصاها عـــام من تاريخ 

التوقيع“.

الجزائر تمهد للقمة بالسعي لتحقيق مكاسب في الملفين الفلسطيني والليبي
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مقربـــة  مصـــادر  كشـــفت   - عمــان   
الأردن  فـــي  الحكوميـــة  الدوائـــر  مـــن 
أن رئيـــس الـــوزراء بشـــر الخصاونـــة 
يجـــري مشـــاورات غيـــر معلنـــة للقيام 
بتعديل حكومـــي، بعد تصاعد الضغوط 
والانتقـــادات لأداء كابينتـــه الحكومية، 
خاصـــة الوزارات الخدميـــة في التعامل 
مـــع الأزمـــة الاقتصادية التـــي تمر بها 

المملكة.
وقالت المصـــادر إن الخصاونة غير 
مقتنع تماما بجدوى التعديل الحكومي 
مـــن جهة آثاره على أداء حكومته، إلا أن 
الاحتقان الاجتماعي وتحميل الأردنيين 
أوضاعهم،  تـــردي  مســـؤولية  الحكومة 
ينـــذران بموجة مـــن الاحتجاجات التي 
حكومتـــه  بســـقوط  تنتهـــي  أن  يمكـــن 
برمتها، مثلما أدت احتجاجات 2018 إلى 

إسقاط حكومة عمر الرزاز.
يفضـــل  الخياريـــن،  هذيـــن  وأمـــام 
الخصاونـــة إجراء تعديـــل وزاري لضخ 
دماء جديـــدة في شـــرايين حكومته علّه 
يخفف منســـوب الاحتقان على مواصلة 
التعنـــت، وبالتالي التســـبب في موجة 
احتجاجات لا يمكـــن التنبؤ بتداعياتها 

على استقرار البلاد.
ويســـعى الخصاونـــة إلى تشـــريك 
أعضاء من مجلس النـــواب في التعديل 
الحكومي الوشـــيك، ما يعطـــي أريحية 
أكثـــر لعمل حكومته ويجنبـــه انتقادات 
برلمانيـــة لأدائـــه، ما يســـمح بمواصلة 

عملها دون ضغوط.
واســـتبعد مصـــدر أردنـــي دخـــول 
أعضاء من مجلس النواب في الحكومة. 
وأكـــد المصدر، الذي رفض الكشـــف عن 
اسمه، أن الخطوة ”إذا فعلها أي رئيس“ 
أي إداخـــل نواب إلـــى الحكومـــة، فإنه 
”ســـيفتح عليه أبواب جهنـــم“، وهو في 

غنى عـــن الصدام مع نواب عبر ســـؤال 
”لماذا لست أنا“.

ويؤكد محللـــون أن تعديلا حكوميا 
وشـــيكا بات ضروريا لتخفيف الاحتقان 
المجتمعي، في وقت ارتفعت فيه نســـبة 
تشـــاؤم الأردنييـــن مـــن أداء حكومتهم 
لتصل إلى مســـتوى غير مســـبوق، وفق 
اســـتطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات 
الإستراتيجية (حكومي) ونشرت نتائجه 

قبل أسبوعين.
وجاء في اســـتطلاع الرأي أن 80 في 
المئـــة من الأردنيين يـــرون أن الأوضاع 

الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وبحســـب قراءة المركز، فإن ارتفاع 
الأســـعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب 
البطالـــة والتخبط الحكومـــي في اتخاذ 
القرارات المناســـبة، من أهم الأســـباب 
التي دعـــت الأردنيين إلـــى الاعتقاد بأن 

الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
ويؤكـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
منـــذر الحـــوارات أن الحديـــث عن قرب 

رحيـــل الحكومـــة أو إجـــراء التعديـــل 
الوزاري، أصبح بمثابة موســـم شـــعبي 

سببه ضعف أداء الحكومة.
وقـــال إن المواطن بـــات يعلق آماله 
علـــى إحـــداث فرصة للتغييـــر من خلال 
التعديل الحكومي، إلا أن ذلك يكون دون 

نتائج حقيقية.
وأوضح أن ”في كل تعديل حكومي لا 
تُطبق الملفـــات المهمة بالوجه الأفضل، 
لذلك يبقى المواطن يعتقد بأن الحكومة 

آيلة للتعديل“.
وقال فـــي تصريحـــات صحافية إن 
مراكز قـــوى تديرها جهـــات تنزعج من 
وجـــود رئيس معين، هـــي من تقف وراء 
تســـريبات التعديـــلات التي تنشـــر بين 

الفترة والأخرى.
وأضاف أن هذه الجهات تبدأ بنشـــر 
هـــذه التســـريبات، وأحيانـــا تتـــم هذه 
التســـريبات من مرجعيات مهمة لدراسة 

ردود فعل الرأي العام.

وبيّـــن أن ”الرأي العام لم يعد مباليا 
بشـــكل كبيـــر بـــأي تغييـــر حكومي أو 
وزاري، فمـــن المؤســـف أن المواطن لم 
يعـــد يهتم بمـــن يأتي ومـــن يرحل، لأنه 
تلقـــى وعودا كثيـــرة بتحســـين وضعه 
وفي كل مـــرة يجري الحديـــث عن آمال 
وطموحات حكومية بعيـــدة عن الواقع، 
مما يرفع نسبة اللا مبالاة لدى المواطن، 
وهذا أخطر شـــيء يواجه المجتمع لأنه 

يحمل في طياته غضبا كبيرا“.
الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية 
في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت زيادات 
حادة في أســـعار ســـلع رئيسية أرجعها 

وكلاء إلى الغلاء عالميا.
نفســـها  الأردنية  الحكومـــة  وتجـــد 
أمـــام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع 
الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
لمواطنيهـــا، الذيـــن تراجعـــت مقدرتهم 
الشرائية بشكل ينذر بتجدد احتجاجات 
2018، التـــي أطاحـــت برئيـــس الوزراء 

السابق عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعــــدة المنتفعين من صنــــدوق المعونة 
الوطنيــــة، حيــــث تــــم رصــــد مخصصات 
زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنســــبة 
38 في المئــــة، في محاولــــة للتخفيف من 
آلام الأردنييــــن الاقتصاديــــة، إلا أن هــــذه 
الخطوات تظــــل ترقيعية وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.

 بيروت - يُبعد اتفاق ترســـيم الحدود 
البحريـــة بيـــن لبنـــان وإســـرائيل حال 
إبرامه، شـــبح الحـــرب التي دق طبولها 
مســـؤولون إســـرائيليون وحـــزب الله 
اللبنانـــي في الأســـابيع الأخيـــرة، لكن 
مراقبين يتســـاءلون هل يقـــود ذلك إلى 

سلام؟
ويؤكـــد رئيس قســـم الأبحـــاث في 
الإسرائيلية  العســـكرية  الاســـتخبارات 
درور شـــالوم أن احتمـــالات التوصـــل 
إلى ”اتفاق ســـلام“ مع لبنان، زادت عمّا 
كانـــت عليه بعـــد الاتفاق بشـــأن المياه 
الاقتصاديـــة، ”لكن حزب اللـــه يمكن أن 

يحبط هذا الاحتمال“.
إلى  إســـرائيليون  محللـــون  وينظر 
المفاوضـــات نفســـها على أنهـــا مقدمة 
لمســـتوى متقدم من التطبيـــع اللبناني 
مع إسرائيل، بل وأيضا طريق لمعاهدة 

واتفاق سلام بين الجانبين.
ولا يقول المســـؤولون في إسرائيل 
الحـــدود  ترســـيم  اتفـــاق  إن  صراحـــة 
البحريـــة ســـيقود إلـــى اتفـــاق ســـلام 
شـــامل مع لبنان، لكن السفير الأميركي 
الأســـبق في إســـرائيل دانيال شابيرو 
يقول ”بغض النظـــر عن الانتصار الذي 
قـــد يدعيـــه زعيم حـــزب الله، فـــإن هذه 
الصفقـــة البحرية تعنـــي أن لبنان لأول 
مرة، دخل في اعتراف فعلي بإســـرائيل 

وحدودها“.

ويرى شـــابيرو أن إســـرائيل تحقق 
مـــن وراء الاتفاق شـــيئا لـــم تحققه من 
قبـــل بجانـــب مكاســـبها الاقتصاديـــة 
والأمنيـــة، وهو ”اعتـــراف لبناني فعال 
بالحدود الأمنية التي تؤكدها إســـرائيل 
فـــي أول 5 كيلومتـــرات مـــن الشـــاطئ، 
مـــع وجـــود خـــط العوامة فـــي مياهها 

الإقليمية“.
وبرأيه فإن ”لبنان سينفي ذلك، لكن 
مـــن الواضح جدا أن هـــذا الخط مقبول 
الآن باعتباره الوضع الراهن، وسيعامله 
المجتمـــع الدولي على أنه حدود بحرية 

شرعية لإسرائيل“.

ويتفق المســـؤولون الإســـرائيليون، 
بمن فيهـــم قـــادة الأمنية والعســـكرية ، 
على أن الاتفاق ســـيقيد قـــدرة حزب الله 
علـــى المبـــادرة بعمليات عســـكرية ضد 
إسرائيل، فضلا عن أنه سيضعفه داخليا 

في لبنان.
ويقـــول يوناثـــان فريمـــان، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في الجامعة العبرية، 
إن ”كثيريـــن كانوا يعتقـــدون بأن لبنان 
ســـيكون بين الدول الأولى التي ســـتقيم 
ســـلاما مع إســـرائيل، باعتبار أنه يخلو 
من الخلافـــات العميقة التـــي تمنعه من 
ذلك“، مضيفا ”لكن الموضوع الرئيســـي 
الذي بـــرز لاحقا هو أن لبنان أصبح غير 
مســـتقر بعد تحـــول جنوبه إلـــى قاعدة 

للعناصر المعادية“.
وتابع ”عند ســـؤال السفير الأميركي 
في إســـرائيل توماس نايدز فـــي مقابلة 
إذاعية عما إذا كان هذا الاتفاق ســـيقود 
إلى اتفاق ســـلام مـــع لبنان علـــى غرار 
اتفاقيـــات إبراهيـــم، كان جوابـــه إننا لا 

نعلم ما سيحدث“.
الآراء  تلـــك  علـــى  فريمـــان  ويعلّـــق 
قائلا ”لربما تنازلت إســـرائيل عن شيء 
مـــا بمقابل، لكـــن من ناحيـــة أخرى فإن 
إسرائيل تريد التأكد من أنها لن تحصل 

على كل لبنان بالمقابل“.

وأشـــار ”ما أعنيه بذلـــك أن لبنان إذا 
كان ضعيفا ماليا فإن الحكومة ستســـقط 

وقد يشهد حربا أهلية“.
وأضـــاف ”مـــا يجـــري في لبنـــان قد 
يتســـبب في مشـــاكل أكبر لإسرائيل على 
جبهتين: الأولى أنها قد تحتاج إلى تقديم 
العون للبنان بطريقة ما، سواء باستقبال 

لاجئين أو شيء من هذا القبيل“.
وأردف ”وثانيـــا قـــد يكـــون هذا هو 
الســـبيل لحزب اللـــه لتفجيـــر الأوضاع 
والاســـتيلاء علـــى البلـــد، أو اســـتغلال 
الأوضاع ومحاولـــة الدفع باتجاه صراع 

مع إسرائيل“.
وأكمـــل ”لـــكل ذلـــك لا أقـــول إن هذا 
الاتفـــاق قد يمنع الحرب، لكن التفكير في 
إسرائيل هو أنه يؤجلها إلى المستقبل“.
وتنص مســـودة الاتفاق على ترسيم 
الحـــدود البحريـــة بيـــن الجانبيـــن بما 
يمكنهمـــا مـــن اســـتخراج الغـــاز الـــذي 

سيعود بفوائد مالية عليهما.
وقال فريمان ”إسرائيل ستحصل على 

بعض عائدات الغاز من شركة توتال“.
لكنه أشـــار إلى أن ثمة تســـاؤلات في 
إســـرائيل عمّا إذا كان هـــذا الاتفاق فعلا 
ضمانـــة لعـــدم حـــدوث توتر مـــع لبنان 
مستقبلا، وكيفية التأكد من أن حزب الله 

لن يستفيد منه.

وأضـــاف ”هناك انتخابـــات قادمة في 
إســـرائيل، وعدد مـــن أحـــزاب المعارضة 
تقول إن هذا لم يكن اتفاقا مع لبنان وإنما 
مـــع حزب الله، ولذا فـــإن علينا أن نرى ما 

سيحدث“.
وكانـــت الحكومة الإســـرائيلية وافقت 
بالإجمـــاع علـــى الاتفـــاق، لكنهـــا أرجأت 

الموافقة النهائية إلى ما بعد 14 يوما.
وأوضح فريمان أن ”إســـرائيل تنتظر 
لترى أمرين: الأول هل يوافق لبنان رسميا 
علـــى الاتفاق؟ والثاني هـــل تقدم الولايات 
المتحـــدة الضمانات التي يجب أن تقدمها 

إلى البلدين؟“.
ورأى أن الاتفـــاق فـــي حـــال إقـــراره 
ســـيكون فـــي صالـــح إســـرائيل ولبنـــان 
والولايـــات المتحـــدة، ويضعف حزب الله 

وإيران.
ويذهـــب عســـكريون إســـرائليون إلى 
القول بأن الاتفاق يضعف النفوذ الإيراني 
في لبنان، ويعزز حكومة بيروت ويضعف 

نظيرتها في طهران.
ويشير هؤلاء إلى أن بغض النظر عمّا 
يقوله حزب الله، فإن هذا الاتفاق يضعفه، 
فهو يعـــزز مكانة حكومة بيروت في عيون 
مواطنيهـــا ويمنع حزب اللـــه من المبادرة 
بشـــيء ما، إضافـــة إلى أنه يظهـــر أن من 
الممكن أن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل.

 الخرطــوم - مع بدء العام الدراســـي 
فـــي الســـودان أُجبـــرت زهرة حســـين 
البالغـــة من العمر تســـع ســـنوات على 
البقاء في البيت للمســـاعدة على إنجاز 
الأعمـــال المنزليـــة؛ فقـــد اضطـــرت إلى 
التوقـــف عن التعلّم بســـبب مـــا تعانيه 
عائلتها من شح متزايد في الموارد المالية 

الضئيلة.
وتوقفـــت زهرة عن ارتياد المدرســـة 
قبل عام، وكانت قد بـــدأت للتو حضور 
حصص الصف الثالث، في مدرسة ذات 
مبنى متداع وصفـــوف قديمة، جدرانها 

متشققة ومقاعدها مكسّرة ومراحيضها 
تفتقر إلى المياه.

وقبل ذلك كانت زهرة ترتاد المدرســــة 
بانتظام وتتفوق في امتحاناتها، ومؤخرا 

كانت ضمن المراتب الأولى في صفها.
وفي قريتها عد موســــى بولاية كسلا 
الواقعة في شــــرق الســــودان، قالت زهرة 
”كان ترتيبــــي الثالثة فــــي الصف الأول“، 
وأضافت ”أبي لا يملــــك مالا ولذلك تركت 
المدرســــة“. وتابعت ”سأرجع إلى المدرسة 
فــــورا إذا حصلنــــا علــــى أمــــوال لشــــراء 

الوجبة والكراسات“.

وزهــــرة هي واحدة من ســــبعة ملايين 
طفــــل فــــي الســــودان توقفوا عــــن ارتياد 
المدرسة، وهي ضحية واقع تعتبره وكالات 

إغاثة ”كارثة جيلية“.
والســـودان واحـــد مـــن أفقـــر بلدان 
العالـــم ويعاني مـــن انعدام الاســـتقرار 
السياســـي وموجـــات جفـــاف وتتهدّده 
المجاعة ويشـــهد نزاعا، وبحســـب البنك 
الدولـــي يقتصر معـــدّل الإلمـــام بالقراءة 
والكتابـــة في صفوف البالغـــين في هذا 

البلد على نحو 60 في المئة.
ومنذ ســــنوات يعاني أطفال السودان 
من صعوبات في تلقي التعليم المناســــب، 

خصوصا في المناطق الريفية.
وأخرجــــت الأســــر التــــي تعانــــي من 
ضائقــــة اقتصاديــــة شــــديدة أطفالها من 
المــــدارس في عهــــد الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير الــــذي حكــــم البلاد ثلاثــــة عقود 

وأطيح به في أبريل 2019.
منــــذ  اضطرابــــات  البــــلاد  وتشــــهد 
الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش 
عبدالفتــــاح البرهــــان في العــــام الماضي 

وأخرج العملية الانتقالية عن مسارها.
السياســــية  الأزمــــات  وأســــهمت 
والاقتصاديــــة المتزايدة والنزاعات الإثنية 
المتجــــددة والإغــــلاق المطــــوّل للمــــدارس 
إبــــان جائحــــة كورونا في احتــــداد الأزمة 

التعليمية.
وينظّم المئات من المدرّسين إضرابات 
متكـــررة احتجاجا على تـــردي الأوضاع 

المعيشـــية. كمـــا أن الفيضانـــات التـــي 
ضربـــت مناطـــق مختلفـــة هـــذا العـــام 
ألحقت أضـــرارا بأكثر من 600 مدرســـة، 
ما تســـبب في إرجاء موعد انطلاق العام 

الدراسي.
وفـــي هذا العام صُنّف الســـودان في 
المرتبـــة الثانية، بعـــد أفغانســـتان، من 
ضمـــن أكثر مئة دولـــة نظامها التعليمي 
عرضـــة للمخاطـــر، وفق مؤشـــر مخاطر 

التعليم لعام 2022.
وقال إرشـــاد مالك مدير مكتب منظمة 
 (save the children) ”أنقـــذوا الأطفـــال“ 
إن ”النظام التعليمي في الســـودان هش 
للغايـــة، لعـــدة عوامل (بدءا) مـــن البنية 

التحتية (وصولا) إلى جودة التعليم“.
وأوضـــح أن ”من أصـــل 12.4 مليون 
طفل يرتادون المدرســـة، 70 فـــي المئة من 
الأطفال البالغين عشر سنوات غير قادرين 

على قراءة جملة بسيطة وفهمها“.
وعلى الرغم مـــن أن النظام التعليمي 
متهالـــك إلا أنه لا يـــزال يمنح أطفالا على 
غـــرار زهـــرة ســـبيلا للمضـــي قدما في 

الحياة.
وكانت المـــدارس في بعـــض المناطق 
الريفيـــة تقـــدّم للتلاميـــذ وجبـــات طعام 
مجانية، لتشـــجيع العائلات التي تعاني 
من ضائقة مالية على إرسال أولادها إلى 

المدرسة.
وبالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن هؤلاء 
الأولاد، تعتبـــر هذه الوجبات المدرســـية 

التـــي تتألـــف مـــن العـــدس والخضـــار 
والبســـكويت كل مـــا يتناولونه من طعام 

طوال اليوم.
ويعاني السودان من نقص في المواد 
الغذائية، ما يعرّض 15 مليون شـــخص، 
أي نحو ثلث الســـكان، لخطر ”الانعدام 

الحاد للأمن الغذائي“.

وبحســـب المدرّس محمد طـــه الذي 
يعمـــل في مدرســـة قريـــة ود شـــريفي 
القريبة من كســـلا، توقفـــت المدارس عن 
تقديم الوجبات منذ عامين، ما أثر بشكل 

كبير على حضور التلاميذ.
وشـــدّد عثمان أبوبكر (عامل مياوم 
لديـــه تســـعة أولاد) علـــى أنه لـــم يعد 
قادرا على تحمّـــل نفقات الطعام والنقل 

واللوازم المدرسية لكل أولاده.
وقـــال أبوبكر الـــذي لم يعـــد يرتاد 
المدرســـة ســـوى اثنين من أولاده ”لو أن 
الوجبـــات مازالت متوفرة في المدرســـة 
لكان ذلك عاملا مســـاعدا“. وأشـــار إلى 

أن الأولاد صاروا يساعدونه على تأمين 
المدخول.

ويملـــك عبدالله إبراهيـــم مقهى في 
قرية قلســـا ولديـــه ســـبعة أولاد، يعمل 
بعضهـــم معه فيما يبيـــع البعض الآخر 

المثلجات أو يعمل في مخبزة.
أما أوهاج ســـليمان (عامـــل مياوم 
يبلغ من العمر 43 عاما) فيقول إن ذهاب 
الأطفـــال إلى العمل ”ليـــس أمرا جيدا… 

لكننا مجبرون (على تشغيلهم)“.
وحذّر تقريـــر أصدرته منظمتا الأمم 
و“أنقذوا  (يونيســـف)  للطفولة  المتحدة 
الأطفال“ الشـــهر الماضي من أن الفتيات 

هن الأكثر ضعفا.
وفي هـــذه الأوضاع تزداد احتمالات 
تزويجهن في سن مبكرة أو إيقافهن عن 
مزاولة الدراسة للمســـاعدة على إنجاز 

الأعمال المنزلية، وفق مالك.
وقال مالك إن نحو أربع من كل عشر 
فتيات تركن المدرسة في السودان، مقابل 
ثلاثة من كل عشـــرة فتيـــان. وحذّر مالك 
مـــن أن عـــدم العمل علـــى مواجهة هذه 
الظاهرة ســـيؤدي إلى ”المزيد من الفقر 

وعدم المساواة“.
والعائلات التـــي أوقفت أولادها عن 
مزاولة الدراســـة يساورها القلق بسبب 
الضبابية التي تخيّم على مســـتقبلهم. 
وقال أبوبكر ”أدرك أن ترك الأطفال دون 
تعليـــم هو أكبر كارثـــة“، مضيفا ”لكننا 

اضطررنا إلى ذلك أيما اضطرار“.
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مسار تسوية قد يشمل الحدود البرية أيضا 

لبنان دخل لأول مرة 

في اعتراف فعلي 

بإسرائيل وحدودها

دانيال شابيرو

ه

سبعة ملايين طفل في 

السودان توقفوا عن 

ارتياد المدرسة، وهم 

ضحايا واقع تعتبره 
ً

ة
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 جيلي

ً
وكالات إغاثةٍ كارثة

التعديل فرصة 

للتغيير وتدارك 

الفشل الحكومي

منذر الحوارات

د مستقبل الأطفال في السودان
ّ

أزمة تعليم تهد

تعديل حكومي وشيك 

لتنفيس الاحتقان 

في الأردن

هل يقود ترسيم الحدود 

بين لبنان وإسرائيل إلى سلام؟
درور شالوم: احتمالات التوصل إلى {اتفاق سلام} زادت بعد الاتفاق

فتح اتفاق ترســــــيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإســــــرائيل باب التكهنات 
ــــــى اتفاق  بشــــــأن احتمال توصل إل
سلام شــــــامل، يرتكز على منطلقات 

تسوية الخلاف البحري.



 بغــداد - يعـــدّ المهنـــدس عبداللطيف 
رشـــيد البالغ مـــن العمر 78 عامـــاً الذي 
انتخـــب الخميـــس رئيســـا لجمهوريـــة 
العراق صاحب خبرة واســـعة في بغداد، 
لكن على المهنـــدس الهيدروليكي المنادي 
بالقضايـــا البيئيـــة أن يواجـــه مشـــهداً 

سياسياً صعباً في بلد شديد الانقسام.
ويملك هذا السياسي الكردي الحائز 
على شهادته من بريطانيا، خبرة سياسيةً 
طويلةً في الحكومة الاتحادية في بغداد. 
فقد كان الرئيس العراقي الجديد عضوا 
في الحكومة العراقية الأولى التي شكلت 
بعد الإطاحة بصدام حســـين فـــي العام 

2003 إثر الغزو الأميركي.
ويخلف لطيف رشـــيد، كما يســـميه 
الجمهوريـــة  رئاســـة  فـــي  العراقيـــون، 
برهم صالـــح. وكلا الرجلين من الخلفية 
السياسية نفسها، حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، أحد أبرز الأحزاب الكردية 
والذي رافق رشيد مراحل تأسيسه وكان 
ممثلاً لـــه في لندن في تســـعينات القرن 

الماضي.
وكان رشـــيد مقربـــا مـــن الرئيـــس 
الراحـــل جـــلال طالباني مؤســـس حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، وعمل 
مستشاراً رئاسيا بعيداً عن الأضواء منذ 

العام 2010.
ويحظى الرجل الذي ظهر ترشـــيحه 
إلى الواجهة مجدداً في اللحظة الأخيرة 
بقبول المعســـكر الموالي لإيران، من دون 
أن يكون محطّ حماسة للحزبين الكرديين 
التقليديين اللذين قدّم كل منهما مرشحه.
وقال المحلل السياسي حمزة حداد إن 
”ميزة لطيف رشـــيد هي كونه ليس غريبا 

(عن الساحة السياسية) في بغداد“.
وأضـــاف ”كان رشـــيد وزيـــرا علـــى 
المستوى الاتحادي لعدة سنوات“. ويرى 
حداد بأن ”لا شـــيء أمامه ســـوف يكون 
جديداً، علـــى الرغم من أنـــه وجه جديد 

بالنسبة إلى الشباب العراقيين“.
وولد رشـــيد في العاشـــر أغســـطس 
1944 فـــي الســـليمانية، ثانـــي أكبر مدن 
إقليم كردســـتان الذي يتمتع بحكم ذاتي 

في شمال العراق.

وأكمل دراســـته في جامعة ليفربول 
وبعدها مانشســـتر، وحصل عـــام 1976 
علـــى شـــهادة الدكتـــوراه في الهندســـة 

الهيدروليكية.
صاحب  الســـبعيني  رشيد  ويتحدث 
الشـــاربين والنظارات، اللغـــات الكردية 
بأســـلوبه  وعرف  والإنجليزية  والعربية 
السياسي التكنوقراطي وظهوره مرتدياً 

بدلات رسمية أنيقة بألوان داكنة.
وتشـــير الســـيرة الذاتيـــة للرئيـــس 
العراقـــي المنشـــورة علـــى موقعـــه على 
الإنترنـــت والمؤلفـــة من تســـع صفحات، 
إلى أنه كان مستشـــاراً وخبيراً مستقلاً 
لمؤسسات دولية وشـــارك في العديد من 

مشاريع الري والتنمية الزراعية.
وتولى بين عامي 2003 و2010 منصب 
وزير الموارد المائية وشـــارك في حكومة 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ويُضفي رشـــيد خبـــرة مهنية مهمة 
على منصب الرئاســـة في بلد يعاني من 
مخاطر الجفـــاف ويعدّ واحـــداً من أكثر 
خمـــس دول عرضـــةً لتأثيـــرات التغيـــر 

المناخي.
ويتوقـــع أن يواجـــه رشـــيد معارك 
عهدها عندما كان وزيرا للموارد المائية، 
لاســـيما الخلاف الدبلوماسي مع تركيا 

المجاورة بشـــأن قضية المياه، فضلاً عن 
حماية الأهـــوار المهددة بالجفاف، والتي 
لعب دوراً بإعادة إحيائها في العام 2004.

يبقـــى معرفـــة مـــا إذا كان الرئيس 
الجديد سيحافظ على نهج سلفه النشط 
منصـــب  وهـــو  للجمهوريـــة،  كرئيـــس 
شـــرفي إلى حـــدّ كبير، في وقـــت لا تزال 
فيه الســـاحة السياســـية منقســـمة بين 
معسكرين شيعيين، أحدهما موال لإيران 
والآخـــر يقوده الزعيم الشـــيعي صاحب 

النفوذ مقتدى الصدر.
أدى  النتيجـــة،  إعـــلان  وعقـــب 
الدســـتورية  اليمين  رشـــيد  عبداللطيف 
رئيســـا للعراق، ليكلف مباشـــرة مرشح 
الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني 

بتشكيل الحكومة المقبلة.

شـــياع  محمـــد  يواجـــه   - بغــداد   
الســـوداني الـــذي تم تكليفـــه الخميس 
رسميا بتشكيل الحكومة العراقية مهمة 
لا يســـتهان بها، إذ علـــى الرجل المنبثق 
من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية 
أن يدير الدفّة وســـط انقســـام حاد وأن 

يحظى بقبول منتقديه.
وخبِر الســـوداني النائـــب لدورتين، 
والمولود في جنوب العراق ذي الغالبية 
الشـــيعية فـــي الرابع من مـــارس 1970، 
السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط 

نظام حزب البعث.
ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) 
الصحافي الســـابق ورئيـــس المخابرات 
والذي لـــم يكـــن معروفاً على الســـاحة 

السياسية عند توليه المنصب.
وبعدما كان الســـوداني قائمقام في 
ميســـان التي يتحدّر منها ثـــمّ محافظاً 
لهـــا، تولّـــى وزارات عديدة منـــذ العام 
2010، من ضمنها فـــي ظلّ حكومة زعيم 
حـــزب الدعوة نوري المالكـــي، الذي كان 
الســـوداني ينتمـــي إليه كذلـــك، كوزارة 

الشـــؤون  ووزارة  الإنســـان  حقـــوق 
الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة.

كما أن هذه ليســـت المرة الأولى التي 
يطرح فيها اســـمه لرئاســـة الوزراء، فقد 
رشّـــح في العام 2018 ثم فـــي العام 2019 
في خضّم انتفاضة شـــعبية ضدّ الطبقة 
السياســـية، لكـــن اســـمه قوبـــل حينها 

برفض المتظاهرين.
وكان طـــرح اســـمه في العـــام 2022 
الصـــدري  التيـــار  لتظاهـــرات  شـــرارة 
واقتحـــام مناصريـــه للبرلمـــان العراقي 
والاعتصـــام أمامـــه لأكثـــر مـــن شـــهر، 
عـــن  حينهـــا  المتظاهـــرون  أعـــرب  إذ 
رفضهـــم القاطـــع لـــه باعتبـــار أنـــه من 
طبقة سياســـية يرفضونهـــا ويتهمونها 

بالفساد.
”يبدو  الصدريـــين  إلـــى  وبالنســـبة 
الســـوداني وكأنه من معســـكر المالكي“ 
الخصم التاريخي للصدر ”وهذه مشكلة 
نظراً إلى عدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه“، 
كمـــا يشـــرح ســـجاد جيـــاد مـــن معهد 

”سنتشوري إنترناشونال“.

أما بالنســـبة إلى ناشـــطي انتفاضة 
تشـــرين ”فهـــو ليـــس معروفـــاً بكونـــه 
مصلحـــا، وليـــس لديه تاريـــخ بذلك (…) 
لا يملـــك تاريخاً ســـيئاً ولا توجد حوله 
شبهات فســـاد لكن (…) واقع أنه منبثق 
من النخبة السياسية التقليدية لا يعطي 

ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم“.
في المقابل يـــرى نائب أمين عام تيار 
الفراتـــين الذي يرأســـه الســـوداني منذ 
تأسيســـه في العام 2021 بشار الساعدي 
أن رصيد السوداني في العمل السياسي 
أمر إيجابي، فهو ”يجيد العمل الوزاري 
ويعرف كيف تدار الأمـــور وزارياً وكيف 
تـــدار القضايا من الجانبين السياســـي 

والإداري“ ويصفه بـ“رجل الدولة“.
وأمـــام هـــذه العقبـــات الجمّـــة، بدأ 
الســـوداني الأب لخمســـة أولاد والـــذي 
يظهـــر دائمـــاً ببـــزة أنيقـــة وربطة عنق 
وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح 
برنامجه الانتخابـــي، الذي يحمل طابعاً 
اجتماعياً بشـــكل عـــام ويضمّ خصوصاً 
ملفات خدميـــة مثل الصحـــة والكهرباء 
البلدية،  والخدمات  والصناعة  والزراعة 

لكن أيضاً ”مكافحة الفساد“.
وقال الســـوداني في مقابلة نشـــرت 
مقتطفـــات منها علـــى قناته الخاصة في 
تلغرام ”لدي طرق غيـــر تقليدية لمكافحة 

الفساد“.
ومـــن ضمـــن أولوياته، وفق بشـــار 
الموازنة“  بقانـــون  ”المضـــي  الســـاعدي 
ومعالجـــة قضايـــا ”الكهربـــاء والصحة 
والخدمات“ و“إكمال المشـــاريع المتلكئة“ 

و“خفض مستوى الفقر والبطالة“.
غيـــر أنه أعلـــن أيضـــاً اســـتعداده 
لتنظيـــم انتخابـــات مبكرة هـــي مطلب 
التيار الصـــدري الذي وصفـــه بـ“التيار 

الشعبي والوطني الكبير“.
وقال ”قرار الانتخابات جرى الاتفاق 
عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري 
وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة“.

وزارة  تصريحــــات  شــــكلت  الريــاض -   
الخارجية الســــعودية بشأن عرض تقدمت 
بــــه الولايــــات المتحــــدة لتأجيــــل مجموعة 
أوبك+ القرار بخفض إنتاج النفط لشــــهر، 
إحراجــــا كبيــــرا لإدارة جــــو بايــــدن، وهو 
ما انعكــــس في ردود فعــــل البيت الأبيض 

الغاضبة.
وكانت الخارجية الســــعودية أوضحت 
في معرض دفاعها عن قرار أوبك+ الأسبوع 
الماضي بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني 
برميــــل يوميــــا، أن إدارة بايــــدن حاولــــت 
إقناعهــــا بأن تؤجــــل القرار لشــــهر، لكنها 
رفضــــت العرض، لأنه ســــيؤثر ســــلبا على 

التوازن في الأسواق العالمية للطاقة.
الســــعودية  الخارجية  وزارة  وذكــــرت 
في بيان نقلا عن مصدر مســــؤول لم تسمه 
أنّه جرت قبل القرار مشــــاورات مع الجانب 

الأميركي.

وأضــــاف البيــــان أن ”حكومــــة المملكة 
أوضحت من خلال تشــــاورها المســــتمر مع 
الإدارة الأميركيــــة أن جميــــع التحليــــلات 
الاقتصاديــــة تشــــير إلى أن تأجيــــل اتخاذ 
القرار لمدة شــــهر، حســــب مــــا تم اقتراحه، 

سيكون له تبعات اقتصادية سلبية“.
وبدا أن العرض الأميركي كانت الغاية 
منــــه تجــــاوز الإدارة الديمقراطيــــة لمطــــب 
انتخابــــات التجديد النصفــــي للكونغرس 
والتي لم يعد يفصل عنها ســــوى أســــابيع 
قليلــــة، ويدحــــض هذا العرض ما تســــوق 
لــــه الإدارة لأميركية بــــأن معارضتها لقرار 
الكارتــــل النفطــــي تأتــــي لمنع روســــيا من 
عائــــدات مالية تمول بها آلتها الحربية في 

أوكرانيا، أو للحفاظ على القدرة الشــــرائية 
للمستهلكين الأميركيين.

وفــــي بيانها الصــــادر الخميس أعلنت 
الأميركيــــة  للحملــــة  رفضهــــا  الســــعودية 
التــــي تشــــن عليهــــا، وقالــــت إن ”حكومة 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية اطلعت على 
التصريحــــات الصادرة تجــــاه المملكة عقب 
صــــدور قرار أوبــــك+ (…) والتــــي تضمنت 
انحيــــاز  بمثابــــة  بأنــــه  القــــرار  وصــــف 
للمملكــــة في صراعــــات دولية وأنــــه قرار 
بُنــــي على دوافع سياســــية ضــــد الولايات 

المتحدة“.
وتابــــع البيــــان أن الســــعودية ”تــــود 
الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات 
التي لا تســــتند إلى الحقائــــق، وتعتمد في 
أساســــها على محاولة تصوير قرار أوبك+ 

خارج إطاره الاقتصادي البحت“.
وأشار إلى أن قرار خفض إنتاج النفط 
”اتخــــذ بالإجماع مــــن كافــــة دول مجموعة 
أوبك+“. وأكد أنّ ”المملكة لا تقبل الاملاءات 
وترفــــض أي تصرفــــات أو مســــاع لتعديل 
الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية 
الاقتصــــاد العالمــــي مــــن تقلبات أســــواق 

البترول“.
ويــــرى مراقبــــون أن الــــرد الســــعودي 
الحــــازم تجــــاه الحملــــة الأميركيــــة التــــي 
تتعرض لها، وقيام الرياض بالكشف بشكل 
غير مباشر عن دوافع هذه الحملة أديا إلى 
حالة من الهستيريا الأميركية التي ترجمت 
في ردود فعل المتحدث باســــم مجلس الأمن 

القومي الأميركي.
واعتبــــر جــــون كيربي أن الســــعودية 
”يمكــــن أن تحــــاول التلاعــــب أو تحويــــل 

الانتبــــاه، لكــــن الوقائع واضحــــة“، متهما 
المملكة بـ“سلوك الاتجاه الخاطئ“ عبر قرار 

خفض إنتاج النفط.
مجلــــس  باســــم  المتحــــدث  وأضــــاف 
الأمــــن القومي في رد علــــى بيان الخارجية 
”ســــتواصل  واشــــنطن  أن  الســــعودية 

رصــــد أي اشــــارة إلــــى موقــــف (الرياض) 
علــــى صعيد الــــرد على العدوان الروســــي 

ضد أوكرانيا“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الدولــــي أن 
الأمــــور تتجه نحو المزيد مــــن التدهور بين 
الســــعودية والولايات المتحدة، لافتين إلى 
أن المملكة قررت علــــى ما يبدو التخلي عن 
سياســــة عدم الرد، بسبب ما تعتبره حملة 
تجنّ واستهداف غير منطقي ومبرر ضدها.

وأعرب مجلس التعــــاون لدول الخليج 
العربي عن تضامنه مع الســــعودية، وأشاد 
برفضها للتصريحــــات الأميركية الصادرة 

بحقها على خلفية قرار مجموعة أوبك+.
بيــــان  فــــي  التعــــاون  مجلــــس  وقــــال 
الخميــــس إن أمينه العــــام نايف الحجرف 
”رحب بالبيان الصادر من وزارة الخارجية 
الســــعودية (الخميــــس)، المتضمن الرفض 
التام للتصريحات الصــــادرة بحق المملكة 

عقب صدور قرار أوبك+“.
ووســــط دعــــوات أميركية إلــــى فرض 
عقوبات على السعودية، حذر الرئيس جو 
باديــــن الأربعاء المملكة مــــن ”عواقب“ قرار 
أوبــــك+، وأعلن عن إعــــادة تقييم للعلاقات 

مع الرياض.
”التضامــــن  عــــن  الحجــــرف  وأعــــرب 
ورفضــــه  الســــعودية،  مــــع  الكامــــل 
الصــــادرة  التصريحــــات  لهــــذه  التــــام 
بحقهــــا والتــــي تفتقــــر إلــــى الحقائــــق“، 

وفق البيان.
وأشــــاد بـ“الــــدور الهــــام والمحــــوري“ 
الــــذي تضطلع به الســــعودية فــــي ”حماية 
الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة 
وضمــــان إمداداتها وفق سياســــة متوازنة 
تأخــــذ بالحســــبان مصالح الــــدول المنتجة 

والمستهلكة“.
واســــتذكر ”الدور التاريخي للسعودية 
التحديــــات  بمعالجــــة  المســــاهمة  فــــي 
الاقتصاديــــة التــــي تواجــــه العالــــم وفــــق 
مبدأ الاحترام المتبــــادل بين الدول وتعزيز 
المصالــــح المشــــتركة، والحفــــاظ على الأمن 

والسلم الإقليمي والدولي“.
مجلــــس  أعضــــاء  أحــــد  والســــعودية 
التعاون الخليجي الذي أُسس في الخامس 
والعشــــرين مايــــو 1981، ويوجــــد مقره في 
الريــــاض ويضــــم أيضــــا قطــــر والإمارات 

والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
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يملك عبداللطيف رشيد 

الحائز على شهادته من 

بريطانيا، خبرة سياسية 

طويلة في الحكومة 

الاتحادية في بغداد

المملكة العربية 

السعودية تسلك 

الاتجاه الخاطئ

جون كيربي

تشهد العلاقات الســــــعودية – الأميركية توترا غير مسبوق يضع مستقبل 
العلاقــــــات بينهما على المحك، وذلك على خلفية الحملة التي تشــــــنها إدارة 
جو بايدن على الرياض، والتي ســــــعت المملكة للتعاطي معها بهدوء، لكنها 
قــــــررت في النهاية الردّ، ويبدو أن هذا الرد كان مؤلما بالنســــــبة إلى بايدن 

وعمّق من إحراجه.

 السعودية الحازم يثير 
ّ

رد
هستيريا أميركية

تضامن خليجي مع الرياض في مواجهة حملة واشنطن

السعودية تقطع مع سياسة عدم الرد

 السوداني يواجه تحدي إقناع منتقديه

عبداللطيف رشيد «رجل دولة»
خبر دهاليز السياسة في العراق

محمد شياع السوداني رئيسا جديدا 

للحكومة في العراق 

في ظل مشهد منقسم

 نيويــورك – حـــذر المبعـــوث الأممـــي 
الخاص لـــدى اليمن هانـــس غروندبرغ 
من تداعيات انتهاء الهدنة وخطر تجدد 
الحرب في البلد العربي. وجاء ذلك خلال 
جلســـة لمجلس الأمـــن الدولي الخميس 

لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.
وقـــال غروندبـــرغ إن الهدنـــة التي 
انتهت ســـاهمت في تخفيف المعاناة في 
اليمن لكـــنّ انتهاءها ”يثير حالة جديدة 
من عـــدم اليقـــين، ويجدد خطـــر اندلاع 

الحرب“.
وأضـــاف أن هنـــاك إمكانية من أجل 
التوصـــل لاتفاق بشـــأن تجديـــد الهدنة 
وتوســـيعها، داعيا جميـــع الأطراف إلى 
الالتزام ببنود توسيعها، بما في ذلك ما 

يتعلق بتشغيل ميناء الحديدة.

وتابـــع المبعـــوث الأممـــي ”الهدنـــة 
ليست النهاية لكنها أساس نبني عليه“.
وتزامنت الجلسة الأممية مع جهود 
حثيثـــة تجري فـــي العاصمـــة العمانية 
مســـقط لإنقاذ الهدنة، لكن لا مؤشـــرات 
بتحقيـــق  تفيـــد  الآن  حتـــى  حقيقيـــة 

اختراق.
مندوبـــة  ألقـــت  الجلســـة  وخـــلال 
بريطانيـــا لـــدى الأمم المتحـــدة باربـــرا 
وودوارد، اللوم على الحوثيين ومطالبهم 
”المتطرفة“ في عدم تمديـــد اتفاق الهدنة 

في اليمن.
وحـــذر المندوب الصينـــي لدى الأمم 
المتحدة تشـــانغ جيون بحزم من العودة 
إلى الحرب. وقال خلال كلمته في مجلس 
الأمن، إن معظم اليمنيين كانوا يتوقعون 

تمديـــد الهدنـــة، لافتـــا إلـــى ضـــرورة 
تـــرك مســـاحة لبـــدء عمليـــة سياســـية 

شاملة.
وتصاعدت التوتـــرات في اليمن بين 
خلال  والحوثيـــين  الرئاســـي  المجلـــس 
اليوميين الماضيين، بعد فشـــل الأطراف 
اليمنيـــة في تمديـــد اتفـــاق الهدنة في 
البلاد، الـــذي بدأ في الثانـــي من أبريل 
الماضـــي وانتهى فـــي الثاني من أكتوبر 

الجاري.
وتتواجه القوات الحكومية المدعومة 
منـــذ 2015 مـــن تحالف عســـكري بقيادة 
الحوثيين  المتمرديـــن  مـــع  الســـعودية، 
القريبين من إيران. ويســـيطر المتمردون 
على العاصمة صنعاء وعلى مســـاحات 

شاسعة في شمال البلاد وغربها.

تحذيرات دولية من عودة الحرب في اليمن

لطيف رشيد كان مقربا من الرئيس الراحل جلال طالباني



 تونس - تنتقد أوساط سياسية ومدنية 
في تونس الخطاب المزدوج للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، حيث ينحـــو باتجاه 
التصعيـــد مع الحكومة، فـــي المقابل يركن 
إلـــى التهدئـــة واعتمـــاد لغة الحـــوار في 
تعاطيه مـــع الاتحاد التونســـي للصناعة 
والتجارة والصناعـــات التقليدية (منظمة 

الأعراف).
الاتحـــاد  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتـــرى 
العـــام التونســـي للشـــغل، الـــذي يشـــكل 
أكبر منظمة شـــغيلة في البـــلاد، يتخذ من 
الملفـــات الخلافية مـــع الحكومـــة، ومنها 
مســـألة التفويت في المؤسسات العمومية 
ورفع الدعم عن المواد الأساســـية، سلاحا 
يناكف به الرئيس قيس ســـعيد في سياق 
الدفـــاع عن نفـــوذه الـــذي تجـــاوز خلال 
العشـــرية الماضيـــة بعـــده الاجتماعي إلى 

السياسي.
وتضيف الأوساط نفســـها أن الاتحاد 
المـــأزوم  الاقتصـــادي  الوضـــع  أن  يـــدرك 
في البـــلاد يتطلب معالجـــات مؤلمة، لكنه 
يرفـــض الإقرار بهـــذا الواقـــع، لأنه يعتبر 
أن مثل هذه الخطوات قد تنتهي بخســـارة 
مباشـــرة له، وســـتكلفه فقدان أهم أدوات 
الضغط والتأثير على الســـلطة السياسية 

في البلاد.

فـــي المقابل فـــإن علاقته مـــع الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة مختلفـــة وتنحصر فـــي بعدها 
الاجتماعي، ويفضل الاتحاد في هذا الإطار 
التعاطـــي بهدوء وروية، وعدم الدخول في 
صدام مع منظمة الأعراف قد ينتهي به إلى 

معادلة صفرية.
وعقـــد الثلاثـــاء اجتمـــاع بـــين قيادة 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد 
والصناعـــات التقليديـــة وقيـــادة الاتحاد 
العام التونسي للشغل، في سياق التنسيق 

المستمر بين المنظمتين.
وأكـــد رئيـــس منظمة الأعراف ســـمير 
ماجول خـــلال اللقاء عـــزم المنظمتين على 
تدعيم الحوار الاجتماعي بهدف المحافظة 
على ديمومة المؤسســـات ومواطن الشغل 
وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع 

الخاص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتنـــاول اللقـــاء الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي والمالـــي بالبلاد ومســـاهمة 
المنظمتـــين في تجاوز تداعيـــات الأوضاع 
العالميـــة على الاقتصـــاد الوطني وتخطّي 

الصعوبات التي تعرفها تونس.
وأقـــرّ الطرفـــان، وفـــق بـــلاغ صـــادر 
عـــن منظمة الأعـــراف، بوجـــوب المحافظة 
على التوازنـــات المالية الكبـــرى وإنعاش 
الاقتصاد ودعم منظومات الإنتاج الوطنية، 
بما يســـهم فـــي تحقيـــق الأمـــن الغذائي 

الاقتصاديـــة  الســـيادة  ودعـــم  الوطنـــي 
لتونس.

وتتمسّك قيادة اتحاد الشغل بضرورة 
تنفيـــذ الاتفاقيـــات، فـــي علاقـــة بحماية 
مصالح العمال المعيشية (الرواتب، القدرة 
الشـــرائية…) خصوصـــا بعـــد تداعيـــات 
جائحة كورونا التي عجّلت بتدهور وضع 
المؤسســـات وتســـريح العمال في قطاعات 

عديدة.
لكنهـــا تبـــدي فـــي الآن ذاتـــه تفهمـــا 
للوضـــع الصعب الذي تمر به المؤسســـات 
الاقتصاديـــة، وتفضـــل فـــي هـــذا الصدد 
البحـــث عـــن حلول وســـطى مـــع منظمة 
الأعـــراف عبر الحوار. وقـــال الأمين العام 
لاتحـــاد الشـــغل نورالديـــن الطبوبي، في 
تصريـــح لـ“العرب“، ”الحـــوار في تونس 
ليـــس بالجديد، وضـــروري خصوصا في 
الظـــروف الحالية الصعبـــة التي تمر بها 
البلاد، ونحن نســـعى لتنظيم حوار لطرح 

الإشكاليات والصعوبات“.
وتابـــع ”نقصد بالحوار الاجتماعي أن 
لدينا بعض الاتفاقيـــات التي مازالت غير 
ممضاة، كما أن المؤسسات بصدد تسريح 
عـــدد من العمال، خصوصـــا بعد تداعيات 
أزمة كورونا العالمية، وعلينا أن نجد منافذ 
لهذه الأزمات ونبحث عن حلّ مشترك لها“.

”البنوك  لـ“العرب“،  الطبوبي  وأضاف 
اليوم لا تقدّم تسهيلات للمواطنين، وعلينا 
أن نجد مع شـــركائنا حلـــولا لذلك، لأن ما 
يهمنـــا بالأســـاس المجـــالان الاجتماعـــي 

والاقتصادي“.
تونـــس  فـــي  المؤسســـات  وتعيـــش 
وضعا صعبـــا خصوصا منهـــا الصغرى 
والمتوسّطة التي فقدت قدرتها التنافسية، 
وهناك دعوات للحكومـــة تطالب بضرورة 
مراجعة السياسة الجبائية للدولة وحماية 

القدرة الشرائية للعمال.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي حـــاتم 
المليكـــي أن ”القطـــاع الخـــاص أصبح في 
وضعية سيئة جدا لأن السياسة الجبائية 
للدولـــة تعتمـــد علـــى القطـــاع الخـــاص 
بالأساس، وهناك ضعف جبائي والدولة لا 
تشـــجّع على الاستثمار، وضعف الاقتصاد 
الاقتصادية  المؤسســـات  يكلّـــف  الحالـــي 

 بنغــازي (ليبيــا) - عمدت مصادر مقربة 
مـــن الجيـــش الليبي إلى تســـريب زيارة 
قـــام بهـــا رئيـــس المخابـــرات المصريـــة 
اللـــواء عبـــاس كامـــل إلى شـــرق ليبيا، 
والتقـــى خلالهـــا بقائد الجيش المشـــير 

خليفة حفتر.
ويـــرى مراقبـــون أن تســـريب هـــذه 
الزيارة، التي ليست الأولى، لم يكن بريئا 
من حيـــث توقيته؛ إذ تشـــهد العلاقة بين 
القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية 
المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي طرابلـــس توترا 
متصاعـــدا علـــى خلفية توقيـــع الأخيرة 
مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب عن 

النفط والغاز في شرق المتوسط.
ويقـــول المراقبـــون إن الهـــدف مـــن 
التسريب هو تأكيد حفتر أنه لا يزال رقما 
صعبا في المعادلة الليبية، ومازال يحظى 
بدعـــم قوى إقليمية وازنـــة وفي مقدمتها 

مصر.

(خاص)،  ونقـــل تلفزيـــون ”المســـار“ 
الـــذي يديـــره محمـــود الفرجاني عضو 
مكتب الإعـــلام بالجيش الليبي ويبث من 
الأردن، عـــن مصادر لم يســـمها أن ”كامل 
ووفـــد مصري رفيع المســـتوى زارا حفتر 

في بنغازي“.
المعلومـــة ذاتها أوردهـــا أيضا موقع 
المقربـــة مـــن قائد  صحيفـــة ”العنـــوان“ 

الجيش.

وفـــي حين لم تفصح وســـائل الإعلام 
تلك عن ســـبب الزيارة أو فحـــوى اللقاء 
ذكر مصـــدر أمني من مدينـــة بنغازي أن 
”الوفد المصري برئاســـة رئيس المخابرات 
العامة غادر مدينة بنغازي عشية الأربعاء 
بعد لقاء مع حفتر دام لساعات“، دون ذكر 

تفاصيل إضافية.
كمـــا أورد المصـــدر، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه لكونـــه غير مخـــول له تقديم 
تصريحـــات للإعـــلام، أن ”زيـــارة رئيس 
المخابـــرات المصريـــة إلى حفتر ليســـت 

الأولى بل تكررت هذا العام“.
وأشـــار إلى أن ”جميـــع زيارات كامل 
الســـابقة كانت غيـــر معلنة، عـــدا زيارة 
واحـــدة كانت فـــي يونيو العـــام الماضي 
ظهر فيها مع حفتـــر في بنغازي بصورة 

رسمية“. 
وتحمـــل كل زيـــارة يقـــوم بها رئيس 
المخابـــرات المصريـــة إلـــى ليبيـــا دلالات 
سياســـية وأمنية مختلفة، وفي هذه المرة 
يبـــدو أن القاهـــرة تريد اســـتعادة زخم 
ورقتها المهمة في الشـــرق وهي رجل هذه 
المنطقة القوي قائد الجيش والتي تأثرت 
كثيرا في الفترة الماضية بفعل التوجهات 
المصريـــة نحو إحداث تـــوازن مع الغرب 

الليبي.
العامـــين  فـــي  القاهـــرة  وانفتحـــت 
الماضيـــين كثيرا على القوى السياســـية 
في غـــرب ليبيا، وأعادت فتح ســـفارتها، 
ودفعـــت نحـــو تعـــاون اقتصـــادي كبير 
مع المؤسســـات الرســـمية هنـــاك، لكنها 
لم تســـتطع حصـــد المكاســـب التي كانت 
تتوقعها، حيث تتحكـــم تركيا في الكثير 
مـــن مفاتيح الحـــل والعقد هنـــاك، لكنها 
اســـتثمرت الانفتاح في الحـــوارات التي 
رعتهـــا، وشـــاركت فيها لجان سياســـية 
واقتصادية وعســـكرية. وبـــدأت القاهرة 
تشعر بأنها لم تكسب غرب ليبيا، ويمكن 

أن تخســـر الشـــرق الليبي بعد أن تركت 
مســـاحة سياســـية فارغة بـــدأت تتحرك 
فيها تركيا داخل منطقة النفوذ التقليدية 

لمصر.
وجـــاء التغيـــر الحقيقي عقـــب رفع 
الدبيبـــة  بحكومـــة  اعترافهـــا  القاهـــرة 
باعتبارهـــا منتهيـــة الولايـــة، مـــا يعني 
فقدانهـــا القدرة على الحركة السياســـية 
معهـــا، وأرادت إعـــادة الحيوية للشـــرق 
وتعظيم علاقاتها مع قياداته التي شعرت 

بفتور في التعامل معها مؤخرا.
ويشـــير لقاء اللواء كامل مع المشـــير 
حفتر إلى أن العلاقة بين الأخير والقاهرة 
يمكن أن تستعيد زخمها، بما يعيدها إلى 

المنهج السابق الذي يمنح حفتر مساحة 
كبيرة فـــي التحركات القادمـــة، إذا تقرر 
اســـتئناف التسوية السياســـية، ويثبت 

تموضعه بجانب القاهرة.
ويفسر اللقاء أسباب احتفاظ القاهرة 
بورقة حفتر، وتجنبـــت على مدار الفترة 
الماضيـــة تهميش دوره تماما، على الرغم 
من انتشار معلومات قالت إنه تحول إلى 
عبء سياســـي على كاهلهـــا عندما قررت 
زيادة وتيرة العلاقات مع حكومة الدبيبة، 
ما دفعها إلى تخفيف التواصل معه علنا.
ويرى مراقبون أن توجه القاهرة نحو 
اســـتعادة زخـــم العلاقة مـــع حفتر يمكن 
قراءتـــه أيضا فـــي ســـياق المواجهة مع 

حكومة الدبيبة، التـــي ترى القاهرة أنها 
تجاوزت جميع الخطوط الحمراء حينما 
قـــررت توقيع مذكـــرة تفاهـــم جديدة مع 
تركيا بشـــأن التنقيب عـــن النفط والغاز، 
وذلك اســـتنادا إلى اتفاقية سابقة أبرمها 
رئيـــس الـــوزراء الليبـــي الســـابق فايز 
السراج وتتناول ترسيم الحدود البحرية 

بين أنقرة وطرابلس في شرق ليبيا.
علـــى  بقـــوة  ردت  مصـــر  وكانـــت 
خطـــوة حكومـــة الدبيبـــة، مشـــددة على 
أن مـــا قامت بـــه الأخيـــرة لا يحظى بأي 
مشـــروعية بحكـــم انتهاء ولايتهـــا. لكن 
الأخيرة، وفي رســـالة تحـــد، قالت إنها لا 
تبالـــي بالمواقف الصادرة عـــن مصر أو 

غيرها من الـــدول المتحفظة مثل اليونان. 
وقبل لقاء المشـــير حفتـــر في بنغازي قال 
المصـــدر الأمنـــي في بنغـــازي إن ”رئيس 
المخابـــرات المصريـــة كان قـــد التقى في 
العاصمـــة طرابلـــس التي زارهـــا للمرة 
الأولـــى بعبدالحميـــد الدبيبـــة (رئيـــس 
حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية) وكذلك 
محمـــد المنفي (رئيس المجلس الرئاســـي 

الليبي)“.
ويعتقد أن زيـــارة كامل إلى طرابلس 
هدفها توجيه رسائل مباشرة إلى الدبيبة 
بشـــأن خطـــورة التحـــركات التـــي يقوم 
بها والتي ســـتنعكس بشـــكل سلبي على 

الوضع المتأزم بطبعه في ليبيا.
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خالد هدوي

 تونــس - أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
عـــن تقديـــم تمويل إلى تونـــس بقيمة 60 
مليون دولار لتوجيه مســـاعدات ســـريعة 
إلى العائلات محدودة الدخل التي تواجه 

صدمات اقتصادية مختلفة.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تعلن فيها 
واشـــنطن عـــن رصـــد مســـاعدات مالية 
لتونس، منذ إعلان الرئيس قيس ســـعيد 
عن الإجراءات الاســـتثنائية في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو 2021، والتي لاقت 

تحفظات من الولايات المتحدة.
الأميركية  المســـاعدات  وانحصـــرت 
طيلـــة الفتـــرة الماضيـــة فـــي دفعات من 
لقاحـــات كورونـــا، في إطار الاســـتجابة 
الدولية لمواجهة الجائحـــة. ووفق بيان 
أصدرته ســـفارة واشـــنطن لـــدى تونس 

الخميس فإن الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الدوليّة رصدت منحة لتونس سترسل إلى 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
كدعم مباشر للعائلات التونسية محدودة 

الدخل.
الأساســـية  التكاليف  ذلـــك  ويشـــمل 
المتعلقـــة بالعودة المدرســـية في جميع 
أرجـــاء تونس، بالنســـبة إلـــى العائلات 

المحلية الأقل حظا في البلاد.
ويضـــاف هـــذا الالتـــزام المالي إلى 
البرامـــج الأميركيـــة القائمـــة التي تدعم 
والقطاع  التونســـي  المدنـــي  المجتمـــع 

الخاص.
وقـــال البيـــان إن واشـــنطن ”دعمت 
وســـتظل تدعـــم الشـــعب التونســـي من 
خلال الشـــراكة طويلة الأمد التي تجمعنا 

والتي تركز علـــى تعميق التعاون الأمني 
بيننا، وحماية حقوق الإنسان والحريات 
الازدهار  وتعزيـــز  للجميـــع،  الأساســـية 

الاقتصادي“.
وأكدت الولايات المتحدة الوقوف إلى 
جانب الشعب التونسي وهو يجابه أزمة 
اقتصاديـــة في الداخل، ويواجه أزمة أمن 
غذائي ناجمة عن الهجوم الروســـي على 

أوكرانيا.
وتعانـــي تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
وماليـــة ازدادت حدتهـــا جـــراء تداعيات 
جائحة كورونـــا والحرب فـــي أوكرانيا، 
إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي 
تعيشه البلاد منذ أن فرض الرئيس سعيد 
إجراءات استثنائية تمكّن بواسطتها من 

فرض سيطرته على السلطة.

واشنطن تستأنف دعمها لتونس

عبر مساعدة العائلات محدودة الدخل

حفتر يستثمر في توتر العلاقات بين مصر والدبيبة

الاتحاد العام التونسي للشغل يقع في فخ الازدواجية:

تصعيد مع الحكومة وحوار مع «الأعراف»

القاهرة تعود إلى الوصفة القديمة بعد فشل تحصيل مكاسب في غرب ليبيا

حسابات سياسية مغلفة بأبعاد اجتماعية

مصر تعيد زخم العلاقات مع حفتر

حملت زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى بنغازي ولقاؤه 
الذي اســــــتمر لساعات مع قائد الجيش خليفة حفتر دلالات سياسية عميقة، 
لجهة رغبة القاهرة في اســــــتعادة زخم العلاقات مع الشرق، بعد أن اتضح 

فشل جهودها في تحصيل مكاسب من انفتاحها على غرب ليبيا.

كلفـــة إضافية، وتراجع الدينار التونســـي 
تتحمله المؤسسات“.

وقال المليكي في تصريـــح لـ“العرب“، 
”المؤسســـات تعانـــي مـــن منـــاخ مـــأزوم 
ونعيـــش فـــي ســـوق اقتصاديـــة داخلية 
ضعيفة جدا، والمؤسســـات اليـــوم مهدّدة 
في وجودهـــا، ومن الصعب جدا أن تحقق 
اســـتقرارا اجتماعيا في ظـــل عدم امتلاك 
العناصـــر اللازمـــة لذلـــك من مؤسســـات 
تنافســـية وتوافق بين العمال والمؤجرين 

وقدرة شرائية معقولة“.
وفي وقت ســـابق دعا وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة مالـــك الزاهي، فـــي لقاء مع 
الطبوبـــي بمقـــر الـــوزارة، إلـــى ضرورة 
إعـــادة تفعيل المجلـــس الوطنـــي للحوار 

الاجتماعي.
وأقرّ الطرفان بوجوب مواصلة صياغة 
اتفاقات، ســـواء كانت ثنائيـــة أو ثلاثية، 
فيما يتعلـــق ببعض الملفـــات ذات الصلة 
والإصلاحات  الاجتماعية  بالاســـتحقاقات 

الاقتصادية المنتظرة بحسب ما يقرّه العقد 
الاجتماعـــي الذي جمع الأطـــراف الثلاثة، 
والـــذي أشـــرفت علـــى إمضائـــه رئيســـة 
الحكومة نجلاء بودن رمضان بمقر رئاسة 
الحكومة، وهو ما ســـيكفل تقاسم الأعباء 
وتجاوز  الاجتماعيـــة  العدالـــة  لتكريـــس 

الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
للشـــأن  متابعـــون  ثمّـــن  أن  وســـبق 
التونســـي عـــودة جلســـات التفاوض بين 
الحكومة والاتحاد، وسط توقعات بكونها 
ســـتحقّق استقرارا سياســـيا واجتماعيا، 
لكن المنظمة النقابية ســـرعان ما انتصرت 
لمطالـــب العاملـــين الاجتماعيـــة وزيـــادة 
الرواتب في وقت تشـــهد فيـــه البلاد أزمة 

مالية حادة.
وتعانـــي تونـــس من أزمـــة اقتصادية 
وماليـــة ازدادت حدتهـــا جـــراء تداعيات 
جائحـــة كورونـــا والحرب فـــي أوكرانيا، 
إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي 
تعيشـــه البلاد منذ أن فرض الرئيس قيس 

ســـعيد إجراءات اســـتثنائية في 25 يوليو 
.2021

وفـــي مطلع يوليـــو الماضـــي انطلقت 
مفاوضـــات رســـمية بـــين صنـــدوق النقد 
الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق 
للحصـــول على قـــرض بقيمـــة 4 مليارات 

دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
الإصلاحـــي  البرنامـــج  ويتضمـــن 
للحكومـــة التونســـية إصلاحـــات ماليـــة 
وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار 
وتحســـين منـــاخ الأعمـــال، ومنهـــا إعادة 
هيكلة المؤسســـات العمومية والتحكم في 

كتلة الرواتب.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول 
علـــى قرض مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي 
لمســـاعدتها على تمويل ميزانيتها، وتريد 
تقـــديم إصلاحـــات تظهر للمانحـــين أنها 
تضع ماليتها العامة على مســـار مستدام، 
لكنهـــا تجابـــه بمعارضة شـــديدة من قبل 

الاتحاد العام التونسي للشغل.

زيارة رئيس المخابرات 

المصرية اللواء عباس 

كامل إلى المشير خليفة 

حفتر ليست الأولى بل 

تكررت هذا العام



 رومــا - ظهرت خلافــــات داخل ائتلاف 
جورجيا ميلوني اليميني المتطرف الفائز 
في الانتخابات التشــــريعية الإيطالية، في 

أولى جلسات البرلمان الخميس.
وانتُخــــب إيناســــيو لا روســــا، وزير 
الدفــــاع الســــابق والمؤســــس المشــــارك 
لحــــزب ”فراتيلي ديتاليا“ (إخوة ايطاليا) 
مــــع ميلونــــي، الخميس رئيســــا لمجلس 
الشيوخ، لكنه لم يحصل على كامل أصوات 
ائتلاف اليمين واليمين المتطرف، بسبب 
رفض عدد من سيناتورات حزب ”فورتسا 

إيطاليا“ التصويت له.
وحظــــي لا روســــا بالمنصــــب بفضل 
حصولــــه علــــى أصوات عدد مــــن أعضاء 

مجلس الشيوخ المعارضين.
ويأتــــي ذلــــك فيمــــا تجــــري أحــــزاب 
و“فورتســــا  ديتاليا“  (”فراتيلي  الائتلاف 
إيطاليــــا“ و“الرابطة“) مفاوضات متوترة 
خلــــف الكواليــــس منــــذ أيــــام، لتقاســــم 
الحقائب الوزارية للحكومة التي سيتعين 
عليها مواجهة عدة تحديات، أبرزها أزمة 

الطاقة الناجمة عن الحــــرب في أوكرانيا 
والتضخم المرتفع الذي يؤثر على الأسر 

والشركات.
وفــــي بيــــان صــــدر بعــــد التصويت، 
برلوسكوني  ســــيلفيو  الملياردير  أوضح 
(86 عاما) رئيس حزب ”فورتسا إيطاليا“ 
الذي حصل على 8 في المئة من الأصوات 
فــــي الانتخابــــات، أن التحالــــف لا يــــزال 
يناقش توزيــــع الحقائــــب الوزارية. ومن 
المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيســــا 

له في موعد أقصاه الجمعة.

وبمجرد انتخابهما، ســــيلتقي رئيسا 
الجمهوريــــة  رئيــــس  البرلمــــان  غرفتــــي 
ســــيرجيو ماتاريلا في إطار المشــــاورات 

المؤسســــية التي يجــــب أن يقوم بها هذا 
الأخير، قبل تعيين رئيس جديد للحكومة.

وفي نهاية مشــــاوراته، مــــن المنتظر 
أن يعهد ماتاريلا بمهمة تشكيل الحكومة 
إلــــى جيورجيــــا ميلونــــي (45 عاما) التي 
ســــتصبح أول امرأة في التاريخ الإيطالي 
تتولى المنصب، بعد تصدر حزبها نتائج 
الانتخابات بحصوله على 26 في المئة من 

أصوات الناخبين.
وقالــــت الزعيمة اليمينيــــة المتطرفة 
للصحافييــــن ”نحن جاهزون، لا تقلقوا!“، 
وجاء ذلــــك بعد أن توارت عن الأنظار منذ 
فوزهــــا الانتخابي وتفضيلهــــا التواصل 
بشــــكل رئيســــي مــــن خــــلال الشــــبكات 

الاجتماعية.
ورغــــم تولي جورجيــــا ميلوني وزارة 
الشــــباب في حكومة سيلفيو برلوسكوني 
بيــــن عامــــي 2008 و2011، إلا أن حزبهــــا 
يفتقــــر إلــــى الخبرة في الحكم، ويســــعى 
لطمأنة الأســــواق حول قدرتــــه على إدارة 

البلاد.

 بروكســل - قــــال منســــق السياســــة 
الخارجيــــة بالاتحــــاد الأوروبــــي جوزيب 
بوريــــل الخميــــس إن أي هجــــوم نــــووي 
ضــــد أوكرانيــــا ســــيكون له رد عســــكري 
الجيش الروســــي،  قوي يتم فيه ”تدمير“ 
في إشــــارة غير مباشــــرة إلى تحرك حلف 
شمال الأطلسي، فيما لا يزال أمام روسيا، 
حسب محللين، شل أوكرانيا دون اللجوء 

إلى استخدام الأسلحة النووية.
وفيما لم يعلن حلف شــــمال الأطلسي 
صراحــــة دخولــــه على خط الحــــرب حال 
استخدام موسكو للأســــلحة النووية في 
أوكرانيا، تؤشــــر تصريحات بوريل على 

ذلك بصفة غير مباشرة.
ويقتضــــي التضامــــن الدفاعي داخل 
حلــــف شــــمال الأطلســــي دفاع الشــــركاء 
عــــن بعضهم البعض في وجــــه الهجمات 

الخارجية.
ويقــــول الباحث ليون هــــدار إن جزءا 
كبيرا من النقاش في واشنطن وغيرها من 
العواصــــم الغربية تركز في الأيام القلائل 
الماضية علــــى تهديد الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن المفترض باســــتخدام 
الأســــلحة النوويــــة فــــي أوكرانيــــا، ردا 
على التحديات التــــي تواجه ما يعتبرها 

المصالح القومية الأساسية لموسكو.

والزميل  الصحافــــي  هــــدار  ويضيف 
السابق في معهد كاتو أنه مع ذلك، وبينما 
نتأمل في شــــبح نشر روســــيا لترسانتها 
النوويــــة التي يمكن أن تــــؤدي إلى ”أزمة 
الصواريــــخ الكوبية الثانية“، نحتاج إلى 
تذكيرنا بأن قــــوة عظمى عالمية يمكن أن 
تشل قوة صغيرة أو متوسطة الحجم دون 

اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
الكاملة  القــــوة  اســــتخدام  وبمجــــرد 
لأسلحتها التقليدية في أوكرانيا، ستجبر 
روسيا واشــــنطن على نفس الوضع الذي 
لــــم يفز فيــــه أحد بعد الغزو الســــوفياتي 
للمجــــر عام 1956، عندمــــا خلصت إلى أن 
إنقاذ ضحية عدوان موســــكو ســــيتطلب 

تدخلا عسكريا أميركيا مباشرا.
وخلافا لذاكرتنا التاريخية الجماعية، 
فــــإن الغــــارة الوحيدة الأكثــــر تدميرا في 
تاريخ البشــــرية لم تكــــن تفجير الولايات 
المتحدة للقنبلة الذرية فوق هيروشــــيما 
وناغاســــاكي باليابان، بل الغارة الجوية 
بالقنابــــل الحارقــــة على طوكيــــو من قبل 
القوات الجوية الأميركية خلال ليلتين في 

مارس 1945.
وخلفت تلك الغارة ما يقدر بنحو 100 
ألف قتيل مدنــــي ياباني وأكثر من مليون 

مشرد. وعلى سبيل المقارنة، أدى القصف 
الذري لناغاســــاكي إلى مقتــــل ما بين 40 

و80 ألف شخص.
وكانت الهجمات الكثيرة على القوات 
العســــكرية وكذلك على السكان المدنيين 
خلال الحــــرب العالمية الثانيــــة، بما في 
ذلك بالقاذفات والصواريخ الألمانية التي 
اســــتهدفت المدن البريطانيــــة، والقصف 
المدمــــر لبرليــــن ودريســــدن وغيرها من 
المراكــــز الحضريــــة الألمانيــــة مــــن قبل 
القــــوات الجوية الأميركيــــة والبريطانية، 
مدمرة بنفس قدر التأثير المحتمل لقنبلة 

نووية تكتيكية، إن لم يكن أكثر.
المتحــــدة  الولايــــات  وأســــقطت 
وحلفاؤهــــا أكثــــر من 7.5 مليــــون طن من 
القنابــــل على شــــمال فيتنــــام خلال حرب 
فيتنــــام. وفي حيــــن أنها دفعــــت هانوي 
إلى المشــــاركة في مفاوضات السلام في 
عام 1972، فشــــلت التفجيــــرات الأميركية 
في إجبــــار الفيتناميين الشــــماليين على 
الخضــــوع وتســــببت في معانــــاة مروعة 

للسكان المدنيين.
حملــــة  فــــإن  أخــــرى،  ناحيــــة  ومــــن 
القصف الجوي التي شــــنها حلف شمال 
الأطلســــي (ناتو) على يوغوسلافيا خلال 
حرب كوســــوفو في عــــام 1999، فضلا عن 
اســــتخدام القذائــــف لمهاجمــــة بلغــــراد 
وبريشــــتينا، شــــكلت نقطة تحول في تلك 
الحرب وأجبرت زعيم يوغوسلافيا آنذاك 
سلوبودان ميلوســــيفيتش على الموافقة 
على اتفاق ســــلام، مما أدى إلى ســــقوطه 

في نهاية المطاف.
ومن هذا المنظور يتساءل هدار لماذا 
يســــتخدم بوتين الأســــلحة النووية قبل 
اســــتخدام القــــوة الكاملة للقــــوة الجوية 
لبــــلاده وغيرها مــــن الأســــلحة التقليدية 
بما في ذلــــك الصواريخ مــــن أجل إجبار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
علــــى الموافقة على صفقة من شــــأنها أن 

تضمن المصالح الروسية؟
وقال إنه يتعيــــن على بوتين أن يدرك 
أنــــه من الممكــــن أن يفشــــل قصف كييف 
ولفيــــف وغيرهما مــــن المراكز الحضرية 
الأوكرانيــــة في تركيع الأوكرانيين، بنفس 
الطريقة التي لم يؤد بها القصف الأميركي 
واســــع النطــــاق التدريجي لهانــــوي إلى 
استســــلام شعب فيتنام الشــــمالية بشكل 

كامل
وشــــجاعة الأوكرانييــــن فــــي ســــاحة 
المعركــــة يمكــــن أن تدفــــع بوتيــــن إلــــى 
التفكير فــــي احتمال اســــتعدادهم للقتال 
حتــــى المــــوت. أو ربما، بنفــــس الطريقة 
التي أُجبر بها ميلوســــيفيتش في صربيا 
علــــى الخضــــوع للمطالــــب الغربيــــة في 
أعقــــاب الهجمات المحبطة علــــى بلغراد 
ســــوف  زيلينســــكي  فــــإن  وبريشــــتينا، 
يتعرض لضغوط من شــــعبه للتوصل إلى 

اتفاق مع ”الشيطان الروسي“.

وعمومـــا، يتســـاءل هـــدار هـــل مـــن 
الشـــعب  ينتحـــر  أن  حقـــا  المنطقـــي 
الأوكراني علـــى المســـتوى الوطني من 
أجل منع روسيا من احتلال أربع مناطق 

في الجزء الشرقي من البلاد؟
ويضيف أن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة 
نووية يمكـــن أن تهدد قوة عظمى عالمية 
مثل روســـيا. وحتى في ظل الســـيناريو 
الأســـوأ مـــن وجهـــة نظـــر روســـيا، لن 
تتمكـــن القـــوات الأوكرانيـــة مـــن دخول 
موسكو وفرض حل سياسي للحرب على 

الكرملين.
والســـؤال الوحيـــد هو مـــا إذا كانت 
أوكرانيـــا ســـتمتلك القـــدرة العســـكرية 
والإرادة السياســـية لإجبـــار بوتين على 
الانســـحاب مـــن الأراضـــي الأوكرانيـــة 

المحتلة.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فإن اســـتخدام 
الأســـلحة النووية للمـــرة الأولى منذ عام 
1945 يشـــكل أمـــرا محفوفـــا بالمخاطـــر 
غربـــي  عســـكري  رد  إلـــى  يـــؤدي  قـــد 
يمكـــن أن يشـــعل حربـــا عالمية شـــاملة 
والاســـتخدام المحتمل للأسلحة النووية 
تحويـــل  عـــن  ناهيـــك  الإســـتراتيجية، 
المجتمـــع الدولـــي بأكمله، بمـــا في ذلك 

الصين والهند، ضد روسيا.
ويتســـاءل خبراء عسكريون غربيون 
لماذا لم تســـتفد روسيا، التي تمتلك أكثر 
مـــن1500 طائـــرة مقاتلة وخبرة واســـعة 
في قصف أهداف في ســـوريا وجورجيا، 
من ميزتها الكبيرة علـــى أوكرانيا، وهي 
قوتهـــا الجويـــة، فـــي القتـــال الدائر في 

أوكرانيا؟
وقد يعكس فشـــل روســـيا في كســـب 
التفـــوق الجوي في أوكرانيـــا، كما يقترح 
بعض المحللين، افتقارها إلى الخبرة في 
استخدام القوة الجوية كأداة إستراتيجية، 
أو على الأرجح أن القوات الجوية الروسية 

قد أعاقت قدراتها الكاملة.
الروســـية  القـــوات  أن  حيـــن  وفـــي 
ستعاني بالتأكيد من العديد من الخسائر 
إذا شـــنت هجمات جوية واسعة النطاق 
علـــى أوكرانيـــا، فـــإن التكاليـــف التـــي 
ســـتتكبدها أوكرانيا وسكانها المدنيون 

ستكون ساحقة.
ومن المحتمل أن تكون إســــتراتيجية 
بوتيــــن الآن هــــي إجبــــار إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جو بايدن، وفي هــــذه العملية، 
الكونغــــرس والشــــعب الأميركــــي، وكذلك 
حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، على 
تقرير ما إذا كانوا على استعداد للمخاطرة 
بمواجهة مباشرة مع روسيا في أوكرانيا، 
أو التراجع والبدء في الضغط على كييف 

لعقد اتفاق مع موسكو.

 واشنطن - شهدت العلاقات الأميركية 
– الباكســـتانية خلال العـــام الأخير نوعا 
من الفتور بلغ حدّ التدهور، يمكن إرجاعه 
إلى عدة أسباب، ثنائية وإقليمية ودولية.

ومـــن ذلك، اســـتعادة حركـــة طالبان 
الســـيطرة على الحكم منتصف أغسطس 
2021، وزيـــارة رئيـــس الوزراء الســـابق 
عمـــران خان موســـكو بالتزامـــن مع بدء 
الحرب الروســـية على أوكرانيا، وصولا 
إلـــى تصريحات عمران خـــان التي ألقى 
فيها باللوم على ”التعاون بين المعارضة 
والولايـــات المتحدة“ لإقالته من منصبه. 
إلا أن هذا الفتور بدأ بالتلاشـــي مؤخرا، 
نتيجـــة عـــدة متغيـــرات علـــى الســـاحة 
الدوليـــة والجيوسياســـية، مثـــل موقف 
الهند من الحرب في أوكرانيا وشـــرائها 

للطاقة الروسية.
وكشـــف أميـــر عبداللـــه خـــان خبير 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعـــة الدفاع 
الوطني الباكســـتانية عن حدوث ”تطوّر 
ملحـــوظ يرتقي إلـــى الزخـــم الحقيقي“ 
في مســـتوى العلاقات مع واشـــنطن، في 
أعقـــاب تدهور طرأ على تلـــك العلاقة مع 
ســـيطرة حركـــة طالبان علـــى الحكم في 

أفغانستان.
”علاقـــات  أن  خـــان  عبداللـــه  وأكـــد 
باكســـتان الوثيقة مع الصيـــن أحد أهم 
عوامل التقارب بين واشـــنطن وإســـلام 
أبـــاد“. وفـــي المقابـــل، رأى أن ”اعتماد 
باكســـتان المتزايـــد علـــى الصيـــن في 
مـــا يتعلـــق باحتياجاتهـــا الاقتصاديـــة 
والدفاعية كان مفيـــدا في قبول الولايات 

المتحدة صفقة إف 16“.
وفي ســـبتمبر الماضي أعطت وزارة 
الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة 
بقيمـــة 450 مليون دولار أبرمتها شـــركة 
لوكهيـــد مارتن لتقديم خدمـــات الصيانة 

والمعدّات المرتبطة بها لباكستان.
”واشـــنطن  خـــان  عبداللـــه  ووفـــق 
ترســـل من خلال هذا التقارب مع إسلام 

أباد رســـالة إلى الهنـــد وكذلك الصين“، 
موضحـــا أن ”موقـــف نيودلهـــي بشـــأن 
حرب أوكرانيا وشرائها للطاقة الروسية 
دفـــع الولايات المتحدة إلـــى اتخاذ هذه 

الخطوة تجاه باكستان“.
أصـــاب  الفتـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
العلاقات بين واشـــنطن وإسلام أباد في 
أعقاب ســـيطرة طالبان علـــى الحكم في 
أفغانســـتان فـــي أغســـطس 2021 ”نظرا 
لتاريـــخ إســـلام أبـــاد الطويل فـــي دعم 

طالبان“.

وتابع ”بالإضافة إلى ذلك، أدّت زيارة 
عمران خان إلى موســـكو في اليوم الذي 
بدأت فيه روســـيا حربهـــا ضد أوكرانيا، 
إلـــى تفاقـــم التوتـــرات بيـــن واشـــنطن 

وإسلام أباد“.
ولفت أيضـــا إلى أن تصريحات خان 
بشـــأن إقالته مـــن منصبـــه، والتي ألقى 
باللوم فيها على التعاون بين المعارضة 
والولايات المتحدة ”كانت عاملا آخر في 

تدهور العلاقات بين البلدين“.
ونوّه محمد فيصل الخبير في معهد 
الدراســـات الإستراتيجية في إسلام أباد 
إلى أن ”الحكومة الجديدة في باكســـتان 
برئاسة شهباز شريف بحاجة إلى الدعم 
الأميركـــي لإحيـــاء اتفاقية مـــع صندوق 
النقد الدولي، ولهذا الســـبب تحاول فتح 

صفحة جديدة مع واشنطن“.
وقـــال فيصـــل إن ”باكســـتان كانت 
على وشـــك الإفلاس في يونيـــو ويوليو 

الماضييـــن، وتحـــاول إقامـــة اتصالات 
وثيقة مع الولايات المتحدة“، مشيرا إلى 
أن ”كارثة الفيضانات تسببت في تحسن 
العلاقـــات الفعّالة مع واشـــنطن بوتيرة 

سريعة“.
التـــي  الفيضانـــات  أعقـــاب  وفـــي 
شـــهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، 
أجرى العديد من المسؤولين الأميركيين 
وأعضاء الكونغرس زيارة إلى باكستان، 
وقدّمت واشـــنطن حتى الآن ما مجموعه 

66 مليون دولار كمساعدات للضحايا.
وفي يوليـــو تمّ تعييـــن دونالد بلوم 
ســـفيرا جديـــدا للولايـــات المتحدة لدى 
باكســـتان، وهـــو المنصب الـــذي ظل 4 

سنوات شاغرا.
وفي هذا الســـياق، أشار فيصل إلى 
أن هناك ”قبـــولا متزايدا داخل الحكومة 
الباكستانية بضرورة استمرار العلاقات 
مـــع واشـــنطن فـــي الأمـــور المتعلقـــة 
بأفغانستان، لاســـيّما في مجال مكافحة 

الإرهاب“.
وفي ســـبتمبر 2021 أعلنـــت طالبان 
تشـــكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف 
أعمال في أفغانستان بقيادة محمد حسن 
أخوند، عقب انسحاب القوات الأميركية. 
بينما احتفظ هبة الله أخوند زاده بالدور 
الـــذي شـــغله منذ عـــام 2016 كقائد أعلى 
للجماعة، وهو أعلى ســـلطة مسؤولة عن 
الشؤون السياسية والدينية والعسكرية 

لطالبان.
ووصفـــت تقارير إعلاميـــة هبة الله 
الفعلـــي  ”الحاكـــم  بأنـــه  زاده  أخونـــد 
لأفغانســـتان“ منذ عودة طالبان إلى حكم 

البلاد.
وبقيت العديد من الملفات الأميركية 
العالقة في الشـــأن الأفغاني، الأمر الذي 
دفع واشـــنطن إلى الاســـتعانة بأصدقاء 
أو حلفـــاء أو وكلاء لهـــا فـــي المنطقـــة 
لمتابعتها، مثل الجارة باكســـتان، نظرا 

لدورهم المحوري في هذا الملف.
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 بيروت - لم تتبنّ المؤسســـة السياسية 
اللبنانية قرارا أكثر فشلا من القرار الذي 
أعلنه الرئيس ميشال عون بالبدء بحملة 
”لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم“. 
والسؤال الأول الذي واجه القرار هو: أين 

هي ديارهم؟ 
والقرار، بحســـب العديد من الدلائل، 
فاشل لأنه يضر بلبنان، ويضر بالحكومة 
السورية، ليس بأقل مما يضر باللاجئين 

أنفسهم.
بعـــض هـــذه الدلائـــل يشـــير إلى أن 
لبنـــان أراد أن يســـتخدم ورقة اللاجئين 
لأجـــل ابتـــزاز الأمم المتحـــدة والمنظمات 
المانحـــة من أجل الحصول على المزيد من 
المساعدات المالية، وعندما لم ينجح، قرر 
أن ينفذ وعيده بإعادة اللاجئين السوريين 
علـــى مراحل أملا بـــأن ترتفـــع أصوات 
الانتقـــادات، لترتفع معها الاســـتعدادات 

لتقديم المعونات. 

العثور على الكنز

في العشـــرين مـــن يونيـــو الماضي، 
ومع تفاقم الأزمـــة الاقتصادية في البلاد 
وتعثـــر المفاوضـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي لأجل الحصول على مســـاعدات 
رئيـــس  هـــدد  دولار،  مليـــارات   3 تبلـــغ 
حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب 
ميقاتي بإعادة اللاجئين الســـوريين ”إذا 
لم يتعـــاون المجتمع الدولي مع بلاده في 

تأمين عودتهم إلى سوريا“.
وطالـــب لبنـــان رســـميا بالحصـــول 
علـــى 3.2 مليـــار دولار ”لمعالجة تداعيات 
اللجـــوء“. إلا أن الأمم المتحدة قالت إنها 
قدمت 9 مليـــارات دولار من المســـاعدات 
فـــي إطار خطة لبنان للاســـتجابة للأزمة 
منـــذ العـــام 2015. وعلـــى الرغـــم من أن 
الأمم المتحـــدة لم ترفـــض الطلب بتقديم 
المزيد من المساعدات إلا أنها رهنت الأمر 

باستعدادات الدول المانحة. 
ولم يكن توقيت الطلب نفســـه موفقا، 
لأن أجواء الحرب فـــي أوكرانيا وارتفاع 
فاتـــورة الطاقـــة أجبـــرت العديـــد مـــن 
الـــدول المانحة على تقليص مســـاعداتها 

الخارجية. 
وبدت حكومـــة ميقاتي وكأنها عثرت 
على كنز بديل يعوضها عن تلبية شروط 
صنـــدوق النقـــد، فطالبت بمبلـــغ مماثل 
للاجئين.  ”رعايتهـــا“  تكاليـــف  لتغطيـــة 
وألقـــت في الوقت نفســـه بأعبـــاء الأزمة 
المســـتمرة في البلاد علـــى كتف ما يمثله 
اللاجئون من ”أعباء“ تكاد تكون معدومة 

من الناحية الفعلية. 

فبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين، فـــإن كل دولار تمّ إنفاقه على 
السوريين  للاجئين  الإنســـانية  المساعدة 
”كان لـــه تأثيـــر مضاعـــف وإيجابي قدره 

1.6 دولار فـــي الاقتصـــاد المحلـــي“. وهو 
نشره  ما أكده ”ملخص سياســـات عامة“ 
المركز اللبناني للدراسات، بعنوان ”تحوّل 
النازحين الســـوريين من مجرّد عبء إلى 
مساهمين فاعلين في الاقتصاد المحلي في 

لبنان“.
الســـنوية  المســـاعدات  تتوقف  ولـــم 
للبنان لتغطية مطالباته عن ”استضافة“ 
اللاجئين الســـوريين، حيـــث ظلت البلاد 
تحصل على نحو 1.5 مليار دولار سنويا 
من المساعدات الإنسانية، وذلك على الرغم 
من معرفة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة 
أن اللاجئـــين الســـوريين لا يحصلون من 
هـــذه الأموال على أي شـــيء، لأنها تُنفق 
في العـــادة لتمويـــل ما تقـــول الحكومة 

اللبنانية إنها خدمات أمنية.
وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنســـانية، فقد حصل 
لبنان خـــلال العام 2020 علـــى 1.6 مليار 
دولار مُنِحَ جُلُّها عبر الهيئات الإنســـانية 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة. كما حصل 
في العام الذي ســـبقه على مبلغ 1.1 مليار 

دولار. 
وتذكر هـــذه البيانات أن لبنان يحتل 
ا مـــن حيث حصة  المرتبـــة الأولـــى عالميًّ
الفرد المســـتهدف من التمويل الإنساني، 
ا.  التي تقدر بنحو 700 دولار للفرد سنويًّ
وعلى وجـــه العموم، فـــإن لبنان يحصل 
علـــى 5.8 في المئة من مجمـــوع التمويل 
الإنســـاني في العالم، بعد ســـوريا (9.6 
في المئة) واليمن (8.1 في المئة). وشملت 
فقيـــر  مليـــون  المســـتهدفة  المســـاعدات 
لبناني، ومليون لاجئ سوري، و270 ألف 

لاجئ فلسطيني. 
وتشـــير هذه الدلائل إلى أن اللاجئين 
الســـوريين ليســـوا عبئـــا فعليـــا علـــى 
الاقتصـــاد اللبناني، بل أنهم على العكس 
من الانطباع السائد، يشكلون مصدر دعم 
لـــه بما تحصل عليه الخزانـــة العامة من 
مســـاعدات دولية، وبمـــا تنفقه المنظمات 
الإنســـانية من أموال لرعايـــة اللاجئين. 
وهناك ثلاث منظمات منها تكرس قســـطا 
كبيرا مما تحصل عليه لتمويل عملياتها 
في لبنـــان، وهي برنامج الغـــذاء العالمي 
(الـــذي يحظى بـ29.8 في المئة من إجمالي 
أموال المســـاعدات الدوليـــة)، ومفوضية 
ومنظمـــة  المئـــة)  فـــي   25.2) اللاجئـــين 

اليونيسف (10.9 في المئة). 

أصل الأزمة 

دخلـــه  انحـــدر  الـــذي  لبنـــان  أن  إلا 
الإجمالـــي مـــن 55 مليـــار دولار في العام 
2019 إلـــى أقل من 20 مليـــار دولار حاليا، 
ظل يشـــعر أنه يحتاج إلى المزيد، وكانت 
محنـــة اللاجئين إحـــدى أوراقـــه المهمة 

لممارسة الابتزاز. 
ويعيـــش أكثـــر مـــن 80 فـــي المئة من 
اللاجئين في مخيمات لا يكفي القول إنها 
”تنقصها الخدمات“، لأنها بلا خدمات من 
الأساس. ولا تتوفر للاجئين الكهرباء ولا 
الماء النظيف ولا التدفئة، ويضطرون في 
ظروف البرد القارس إلى حرق ما يعثرون 
عليه من حطب ومواد بلاستيكية للتدفئة. 
وبطبيعة الحال فإن الأطفال دون سن 
الـ17، الذين يشكلون نحو 53 في المئة من 
مجمـــوع اللاجئين، يعيشـــون منذ العام 
2012 مـــن دون تعليـــم ولا رعايـــة صحية 

ويقتاتون على حصـــص غذائية توفرها 
لهم منظمات الإغاثة الدولية. 

وتقول الحكومـــة اللبنانية إن مجموع 
اللاجئـــين الســـوريين يبلـــغ نحـــو مليون 
ونصف المليون إلا أن العدد الذي ســـجلته 
المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين في العـــام 2015 يبلـــغ نحو 831 
الرســـمي منذ  ألف لاجـــئ. وتوقف ”العد“ 
ذلك الحين، بســـبب نقص المـــوارد المتاحة 

للمفوضية. 
ومعظـــم هؤلاء اللاجئـــين نزحوا إلى 
لبنان بعد أن خســـروا ديارهم في أعمال 
القصـــف العنيـــف التي شـــنتها القوات 
الحكوميـــة لردع التمـــرد ضدها. وخلال 
الميليشـــيات  قامت  الماضيـــة  الســـنوات 
الإيرانـــي  الثـــوري  للحـــرس  التابعـــة 
باحتلال ما بقي من مســـاكن لم تتعرض 
للهـــدم لإيواء مقاتليهـــا وعائلاتهم، وفقا 
لبرنامج رعته الحكومة الســـورية نفسها 
لاستبدال السكان في مناطق ”سوريا غير 
المفيدة“ (بحسب وصف الرئيس السوري 
بشـــار الأسد) بســـكان جدد شـــيعة. كما 
أتاحت الســـلطات السورية للمستوطنين 
وللشـــركات التابعـــة للحـــرس الثـــوري 
الاستيلاء على أراض شاسعة وممتلكات 
تعـــود لمهجرين كتعويض عـــن الخدمات 
الأمنيـــة التي حصلت عليهـــا في الحرب 

ضد جماعات المعارضة المسلحة. 
وينحدر أغلب اللاجئين من مناطق مثل 
حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي 
والشرقي وحماة ودرعا. وهي المناطق التي 
تعرضت لأعنف حمــــلات التدمير ليس فقط 
للتجمعات الســــكنية وحدها، وإنما للبنية 
التحتية فيها أيضا، ما يجعلها مناطق غير 

مؤهلة لاستقبال السكان.
اللبنانية  الحكومـــة  تخطـــط  وبينما 
لإعـــادة 15 ألـــف لاجـــئ كل شـــهر، فـــلا 
يوجـــد على الطـــرف الآخر مـــن الحدود 
من يســـتقبلهم أو يوفر لهـــم الرعاية؛ من 
ناحية، لأنهم جزء من سوريا غير المفيدة، 
ومن ناحية أخرى، لأنهم يثيرون المخاوف 
لدى السلطات من كونهم مرتبطين بطرف 

أو آخر من أطراف المعارضة. 
الاقتصاديـــة  الظـــروف  وبســـبب 
العســـيرة التـــي تعانيها ســـوريا، فمن 

غيـــر المتوقـــع أن تكـــون قـــادرة علـــى 
هؤلاء  تحمل تكاليـــف ”إعادة توطـــين“ 
اللاجئين، أو إعادتهـــم إلى منازلهم، أو 
تقـــديم أي خدمـــات لهـــم، حتـــى ولـــو 
اقتصـــرت علـــى خيام في العـــراء، على 
غـــرار الخيام في العراء التي يعيشـــون 

فيها بلبنان. 

والأســـوأ من ذلـــك أن خطط الترحيل 
اللبنانيـــة لا تتضمـــن أي دور للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
وهـــو ما يعني مـــن الناحيـــة الفعلية أن 
اللاجئين علـــى الطرف الآخر  يتم ”كـــبّ“ 
من الحدود، كما لو أنهم قمامة وليســـوا 

بشرا. 
ويمكـــن لهـــذا الإجـــراء أن يعد خطأ 
سياســـيا وليس مجرد خطأ ”لوجستي“، 
لأن المحافظة على دور للمفوضية الأممية 
يوفر للبنان من جهة، ولســـوريا من جهة 
أخـــرى، أداة للضغط من أجـــل أن تتدبر 
الأمم المتحـــدة تكاليـــف الترحيل، وتوفر 
ضمانات الحد الأدنى لعيش اللاجئين من 

قبيل الماء والطعام على الأقل. 
وتذهب توقعـــات المنظمات الحقوقية 
الدولية الى أن اللاجئين، وهم بعيدون عن 
أنظار منظمات الإغاثة، سوف يتعرضون 
للاضطهـــاد والاعتقالات التعســـفية وقد 
يكـــون مصيرهم مماثلا لمصير عشـــرات 
الآلاف ممن قضوا في السجون السورية 

تحت التعذيب. 
أما الأطفال والأمهـــات فلن يحصلوا 
حتـــى على ما قـــد يتوفر مـــن الحصص 
الغذائية، بســـبب القيـــود التي تفرضها 
الســـلطات الســـورية علـــى نشـــاط تلك 
المنظمـــات التي عادة ما تطلب بأن تتولى 
بنفسها تقديم هذه المساعدات للمحتاجين 
مباشرة، بينما تطلب السلطات السورية 
أن تقـــوم هي بهذه المهمـــة. ومن المفهوم، 
فـــي هذه الحـــال، أن تلك المســـاعدات لن 
تصل إلا بشروط وليس من دون انتهاكات 
طبعـــا. وتقـــول منظمة هيومـــن رايتس 
ووتش في تقرير صدر في يوليو الماضي 
إن ”سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن 

والسلامة للعائدين»
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ومعظـــم اللاجئين الســـوريين هم من 
السُنة، الذين عادة ما تعتبرهم السلطات 
السورية أعداء محتملين ومعارضين منذ 
ســـاعة ولادتهم الأولـــى. وكان من الملفت 
بالنســـبة إلى المراقبـــين أن يكون رئيس 
الحكومة اللبنانيـــة نجيب ميقاتي، وهو 
ملياردير ســـني، على رأس الذين يدعون 

إلى إعادة ترحيل اللاجئين. 
وقال ميقاتي أثناء إطلاق ”خطة لبنان 
إنه   “2023 للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 

”بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم 
تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا 
العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية“. 
وهـــدد المجتمـــع الدولي بالقـــول إنه إما 
أن ”يتعـــاون مع لبنان لإعـــادة النازحين 
الســـوريين إلـــى بلدهـــم، وإلا فســـيكون 
للبنان موقـــف ليس مســـتحبا على دول 
الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين 
من لبنـــان بالطرق القانونيـــة، من خلال 

تطبيق القوانين اللبنانية بحزم“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن لبنـــان ملزم 
بحســـب المعاييـــر الدولية بعـــدم إعادة 
اللاجئـــين قســـرا، إلا أن وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة هيكتـــور الحجـــار قال في 
مايو الماضي إن ”الدولـــة ملتزمة بمبدأ 
عدم الإعـــادة القســـرية للنازحين، ولكن 
الوضـــع لم يعد يحتمل ولـــم تعد الدولة 
اللبنانيـــة قادرة علـــى تحمل كلفة ضبط 
الأمـــن في مخيمـــات النازحين والمناطق 

التي ينتشرون فيها“.
إلى  اللبنانيـــة  الســـلطات  وتســـتند 
أن لبنان لـــم يوقع علـــى اتفاقية اللجوء 
الدوليـــة ســـنة 1951. ولأجـــل المزيـــد من 
الابتعاد عن مســـتلزمات هـــذه الاتفاقية، 
فإنها لا تمنح الســـوريين صفة ”لاجئين“، 
الأمر الذي يحرمهم  وتعتبرهم ”نازحين“ 
مـــن كل الحقوق التي قد تترتب على لقب 

”لاجئ“. 
وهـــي حقـــوق لـــم يحصـــل عليهـــا 
اللاجئون الفلســـطينيون أنفســـهم على 

أي حال. 
وتتذرع السلطات اللبنانية بالخشية 
مـــن أن يحصـــل اللاجئـــون علـــى حـــق 
المواطنـــة، ما يؤدي إلـــى تغيير التركيبة 

الديمغرافية في البلاد. 

ولكن حتى بالنسبة إلى هذه التركيبة، 
فإنها لــــم تعد كما كانت بصرف النظر عن 
وجــــود اللاجئــــين. وهذا واقع تتحاشــــى 

النخبة الحاكمة في لبنان الاعتراف به. 

فقراء ضد فقراء

وتحــــاول هذه النخبة أن تلقي ببعض 
تبعات الأزمــــة التي تعانيهــــا البلاد على 
عاتق اللاجئين الســــوريين والفلسطينيين 

على وجه خاص. 
وعلــــى الرغم مــــن أنها تعــــرف جيدا 
أســــباب الأزمــــة الاقتصادية فــــي البلاد، 
إلا أنها تســــتفيد مــــن تحريــــض الفقراء 
اللبنانيــــين ضــــد الفقــــراء اللاجئين على 
اعتبارهم أنهم يستهلكون شيئا من موارد 
البــــلاد، ويتســــببون فــــي زيــــادة معدلات 

البطالة. 
ولــــم يجــــد المجتمــــع الدولي ســــبيلا 
لتوفير التمويلات الكافية لتغطية تكاليف 
الحد الأدنى لأعمال الإغاثة. فبينما أعلنت 
مفوضية شــــؤون اللاجئــــين أنها تحتاج 
إلى 553.7 مليــــون دولار لتمويل عملياتها 
فــــي لبنان عام 2021، فإنها لم تحصل على 
أكثــــر من 49 في المئة من هذه الاحتياجات 
حتى أكتوبر من العام نفسه. أما في 2022، 
فقد أعلنت أنها تحتــــاج إلى 534.3 مليون 
دولار، فلم يموّل منها إلا 32 في المئة حتى 

يونيو الماضي.
هذا الواقع يجعل اللاجئين السوريين 
ضحايا لبلدهــــم، وضحايا لبلد أفلســــته 
نخبتــــه، وضحايا لفقــــراء آخرين في هذا 
البلــــد، وضحايا للمجتمع الدولي الذي لم 
يوفــــر الكفاية لإغاثتهم، بل وربما ضحايا 

لساعة ولادتهم أيضا. 
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السنة 45 العدد 12566 في العمق

الحكومة اللبنانية تخطط لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، بينما لا يوجد على الطرف الآخر من الحدود من يستقبلهم لأنهم جزء من سوريا غير المفيدة

لبنان يطالب بـ 3.2 مليار 

دولار لمعالجة تداعيات 

اللجوء، بينما تقول الأمم 

المتحدة إنها قدمت له 

مساعدات بلغت 9 مليارات

برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي يؤكد أن كل 

نفق على اللاجئين 
ُ
دولار أ

السوريين أدخل على 

الاقتصاد اللبناني 1.6 دولار

لبنان واللاجئون السوريون.. الابتزاز آخر أوراق الإفلاس
التهديد بمصير اللاجئين بدلا من تلبية شروط صندوق النقد

أعلن الرئيس اللبناني ميشــــــال عون أن الخطوة اللاحقة بعد إتمام الاتفاق 
اللبناني – الإســــــرائيلي على ترســــــيم الحدود البحرية ستكون البدء بإعادة 
اللاجئين الســــــوريين إلى بلادهم ابتداء من الأسبوع القادم. في الوقت ذاته 
تم الإفصاح عن تســــــجيل نحو 1600 أسرة من اللاجئين السوريين رغبتها 
بالعودة الطوعية، والحديث عن أعداد هائلة من الســــــوريين يرغبون بالعودة 

إلى بلادهم نتيجة تردي أوضاعهم في لبنان.

يي

عي 
ّ

مليون لاجئ سوري تد

الحكومة اللبنانية أنهم

قدموا إلى أراضيها

ألف لاجئ سوري هو الرقم 

الحقيقي الذي أعلنته 

المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين

ّ
ت ي لا

1.5

ا ي لا ف

831

من حل أمني إلى آخر
 بيــروت - تم تعهيـــد مهمـــة إعـــادة 
اللاجئين الســـوريين إلـــى بلادهم، إلى 
المؤسســـة الأمنيـــة اللبنانيـــة، بقيادة 
اللـــواء عبـــاس إبراهيم، مديـــر جهاز 
الأمـــن العـــام اللبنانـــي المســـؤول عن 
حـــدود البلاد، الذي يقـــول إن عمليات 
العودة ســـتكون طوعية وتســـتند إلى 
آلية اســـتخدمت لأول مرة عـــام 2018. 
وكان مصدر رسمي قد أوضح لرويترز 
أن عمليـــات الإعـــادة ســـتقتصر فقـــط 
على من ســـجلوا طواعية للعودة لدى 
المديرية العامة للأمـــن العام اللبناني، 

الشـــؤون  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
الاجتماعيـــة فـــي البلاد، مشـــيرا 
إلى أنـــه لن يتم إجبـــار أحد على 

المغادرة.
ولا يعرف لمـــاذا تم اللجوء إلى 

المؤسســـة الأمنية ما دامت تلك 
العودة ستكون طوعية، إذ 

يقول 
مكتب 

المفوضية 
السامية 

للأمم المتحدة 
لشؤون 

اللاجئين فـــي لبنان إنه ”لا ييسّـــر ولا 
يدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة 
النطاق للاجئين إلى ســـوريا”، لمعرفته 
بأن تلك العملية لن تكون طوعية تماماً. 
بشـــار  الســـوري  الرئيـــس  وكان 
الأســـد قـــد أصدر عفـــوا شـــاملا في 
وقت ســـابق مـــن العام الجـــاري عن 
مجموعة من الجرائم تشمل تلك التي 
ارتكبهـــا ســـوريون فروا مـــن بلادهم 
خلال الصراع المســـتمر منذ 11 عاما. 
إلا أن لمـــا فقيه، مديرة قســـم الشـــرق 
الأوســـط فـــي منظمـــة “هيومـــن 
رايتـــس ووتش”، حـــذّرت في 
منشور لها من أن ”اللاجئين 
بين  عادوا  الذين  السوريين 
عامي 2017 و2021 من لبنان 
والأردن واجهوا 
انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان 
واضطهادا 
على يد 
الحكومة 
السورية 
والميليشيات 

التابعة لها”.

ة العامة للأمـــن العام اللبناني، 
الشـــؤون وزارة  مـــع  ســـيق 
ماعيـــة فـــي البلاد، مشـــيرا 
ـــه لن يتم إجبـــار أحد على 

رة.
يعرف لمـــاذا تم اللجوء إلى  لا
ســـة الأمنية ما دامت تلك

ستكون طوعية، إذ  ة

ضية 
ية 

لمتحدة 
ن

الأوســـط فـــي منظم
رايتـــس ووتش
منشور لها من
الذ السوريين 
2017 و1 عامي
وا
انته
لح

ال



 إســطنبول - أدركــــت البريطانية رضا 
عظيــــم أنّ رحلتهــــا إلــــى تركيــــا لمعالجة 
أسنانها قد فشــــلت بمجرّد نزعها الكمامة 

التي كانت تضعها.
وتقــــول عظيم ”قــــال لي زوجــــي عند 
رؤيتي ماذا فعلوا لك! إنّ وجهك متضرر“.
وتضيــــف المهندســــة المتحــــدرة مــــن 
مانشستر ”كانت لدي فراغات كبيرة تحت 
لثتــــي ويمكن رؤية كل القطع المعدنية (من 
الغرسات). عولجت أسناني بطريقة سيئة 

جدا“.
وتتابــــع ”كانــــوا ســــيجرون لــــي في 
الأســــاس خمس عمليــــات زرع“، لكن قبيل 
بــــدء العملية قــــال لها أطباء الأســــنان إنّ 

عليهم اقتلاع كل أسنانها.
وتقول عظيم (42 عاما) التي أصبحت 
مضطــــرة لارتداء طقم أســــنان اصطناعي 

”بدا عليهم أنهم محترفون“.
ويزور تركيا سنويا بين 150 و200 ألف 
شــــخص يرغبــــون في معالجة أســــنانهم، 
بحســــب جمعية أطباء الأســــنان الأتراك، 
منجذبين بالأسعار المناسبة فيها والفكرة 
الترويجيــــة القائلــــة بأنهم ســــيحصلون 
على ابتســــامة مشــــرقة في وقــــت قصير، 
وهو مــــا جعل تركيا إحدى أبرز الوجهات 
الســــياحية لطب الأسنان إلى جانب المجر 

وتايلاند ودبي.
الهوليووديــــة“  ”الابتســــامة  أنّ  إلا 
التــــي توفرها عيادات إســــطنبول وإزمير 
وأنطاليا غالبا مــــا يؤدي الحصول عليها 
إلى تقليم أسنان صحية أو حتى اقتلاعها، 

وأحيانا إزالة الأسنان كلّها.
ويقول مدير إحدى عيادات إسطنبول 
لوكالــــة فرانس بــــرس طالبا عدم كشــــف 
اســــمه إنّ ”عــــددا كبيرا من عيــــادات طب 
الأسنان في تركيا تعالج أسنانا لا تحتاج 
أصلا إلــــى العــــلاج“، مضيفــــا ”يضعون 
قشــــورا (فينير) على أســــنان تحتاج فقط 
إلى تبييض، ويلجأون أحيانا إلى تثبيت 

تيجان كاملة على الأسنان“.
وليســــت عظيــــم المريضــــة الأجنبيــــة 
الوحيدة التي تعاني تشوها أو ألما مزمنا 

نتيجة لجوئها إلى العيادات التركية.
فالبلجيكيــــة ألانــــا بــــون (23 عامــــا) 
التــــي زارت أنطاليا فــــي يوليو 2021، هي 
بــــين الســــياح المتضررين الذيــــن واجهوا 

مضاعفات خطيرة.
وكانت التيجان الثمانية والعشــــرون 
التي ثبتوها على أسنانها تبدو جيدة لكن 
من ناحية المظهر فقط. وتقول ”غرســــوها 
في عمــــق كبير. وأعانــــي حاليــــا التهابا 
وآلامــــا لا تفارقنــــي يوميا… ويكــــون الألم 

أحيانا لا يُطاق“.
وتضيــــف إنّ ”الحــــلّ الوحيــــد هو في 
إزالة كل التيجان لكــــنّ الأطباء لا يعرفون 

ما سيعثرون تحتها“.
ودقــــت الجمعيــــة البريطانيــــة لطــــب 
الأســــنان ناقــــوس الخطــــر فــــي شــــأن ما 
يحصــــل، محذرة مــــن ”المخاطــــر الكبيرة 
التــــي يحملها العــــلاج المنخفض التكلفة“ 
في الخارج، وأشــــارت إلى احتمال حدوث 
التهابات و“سقوط تيجان وغرسات ثُبتت 

بطريقة خاطئة“.
ويشير باتريك سوليرا من نقابة أطباء 
الأســــنان الفرنسية إلى أن قلقا بدأ ينتابه 

عندما رأى عددا من نجوم مواقع التواصل 
يتوجّهون إلى تركيا لـ“تقليم أسنانهم“.

ويقول ”لا ينبغي تثبيت تاج على سنّ 
حتى لو لم يكن شــــديد الاصفرار، أو تقليم 
سنّ سليم لوضع تاج عليه وهو ما يفضي 
إلى تشــــويه“، مضيفا ”يواجه السجن في 
فرنسا مَن يقوم بهذه الإجراءات الطبية“.

إلا أنّ طارق إيســــمن من جمعية أطباء 
الأســــنان الأتــــراك يشــــدّد علــــى أنّ أطباء 
الأســــنان فــــي تركيــــا كانوا يســــتجيبون 

لرغبات المرضى.
ويقول إنّ ”بعض الأشــــخاص يريدون 
لنجــــوم  مشــــابها  مظهرهــــم  يكــــون  أن 
ابتســــامة  علــــى  ويحصلــــون  هوليــــوود 
مشــــرقة. وفي حال لم ينفّذ أطباء الأسنان 
الأتراك رغباتهم هذه، فسيقوم بذلك أطباء 

ألبان أو بولنديون“.
ويشــــير إلى أنّ نسب فشــــل العمليات 
الجراحية ”تكــــون مقبولــــة إن انحصرت 
ل في أي  بين 3 إلى 5 في المئة… وقد تُســــجَّ
بلد“. ويوضح أنه لم يُفصل من النقابة أي 
طبيب من الأطباء الأربعين ألفا المنتسبين 

لها.
ويقــــول تركــــر ســــندالي، أحــــد أبــــرز 
الأســــماء في المجــــال ويعمل فيــــه منذ 20 
ســــنة، إنّ ”أطبــــاء الأســــنان الأتــــراك هم 

الأفضل والأدنى تكلفة في العالم“.

ويفاخر بعدم ”اقتلاع ســــنّ واحد مدى 
12 ســــنة“ في عيادته الواقعة بإســــطنبول 

حيث 99 في المئة من الزبائن هم أجانب.
ويضيــــف ”لكنني حزيــــن لإعلامكم أنّ 
90 فــــي المئة من العيــــادات التركية تعتمد 
معــــدات رخيصة“، متهمــــا 2000 إلى 3000 
عيادة غير شرعية بتشويه سمعة القطاع.

أما رئيســــة غرفة أطباء الأســــنان في 
إســــطنبول بيرنــــا أيتاك، فتوجــــه أصابع 
الاتهــــام إلــــى وكالات الســــياحة الطبيــــة 
لـ“خفضها جــــودة الرعاية الصحية“ التي 

توفرها ضمن عروضها.
وســــافر جميــــع الأجانــــب تقريبا إلى 
تركيــــا عبر وكالات ســــفر ضمــــن عروض 

تشمل كلفة التنقل والإقامة والعلاج.
ومــــع أنّ أكثر من 450 وكالة ســــياحية 
طبيــــة تحمل ترخيصا مــــن وزارة الصحة 
التركية، إلا أنّ بعضها يســــتخدم تقنيات 

مضللة لجذب الزبائن.
وبحســــب وكالة فرانس برس، من بين 
هذه الوكالات الســــياحية ”ســــول دانتل“ 
التي تشير إلى أنها ”عيادة متخصصة في 
الأســــنان“ مع أنّ الترخيــــص الذي تحمله 

يفيد بأنها مجرد جهة وسيطة.
وعبر الصفحة الرئيســــية في موقعها 
صــــورا  الوكالــــة  تعــــرض  الإلكترونــــي، 
وتعليقات إيجابية أفاد بها زبائن سابقون 

يتمتعون بابتسامة مشرقة.

وبعدمــــا تحققت وكالــــة فرانس برس 
مــــن صحة هــــذه الصــــور، توصلــــت إلى 
أنّها مأخــــوذة من قاعدة للصور، وســــبق 
أن اســــتُخدمت في دعايــــات لعيادة ”بيرلا 
دانتل“ في أنطاليا ولوكالة طبية تونسية.
ومن بين المرضــــى الذين توجهوا إلى 
”ســــول دانتــــل“ لتلقــــي عــــلاج بريطانيان 

قالا إنهما عانيــــا مضاعفات عقب معالجة 
أسنانهما فيها.

ويشــــير أحدهما إلى تضــــرر طال لبّ 
أســــنانه، ويقــــول ”أصبحت أنــــزف كثيرا 

عندما أغسل أسناني“.
وكان هذا النجم على مواقع التواصل 
الذي رفض الكشــــف عن اســــمه سافر إلى 
تركيا ضمن صفقة إعلانيــــة للعيادة، ولم 
يخبــــر متابعيه وهم بعشــــرات الآلاف عن 
المضاعفــــات التــــي عانى منهــــا خوفا من 

مقاضاته.
ويُعتبر لجوء الضحايــــا إلى القضاء 
عنــــد عودتهم إلى بلادهم أمرا مكلفا وغير 

شائع.
ويقول باتريك ســــوليرا ”عندما يعود 
مريــــض ما من تركيــــا أو أي بلد عالج فيه 
أســــنانه، يرفــــض الأطباء إكمــــال الإجراء 
الطبــــي لأنّ أســــنان المريــــض تصبح من 

مسؤوليته“.
ولإصــــلاح الأضــــرار في أســــنانهما، 
دفعــــت رضــــا عظيــــم وألانا بــــون 30 ألف 
دولار، وهو مبلغ يفوق ما دفعتاه في تركيا 

بثلاث إلى أربع مرات.
تمكنــــت  حثيثــــة،  جهــــود  ونتيجــــة 
المهندســــة البريطانية من اســــترداد 3000 
دولار من عيادة إســــطنبول التي شــــوهت 
فمهــــا، إلا أن هــــذا المبلــــغ لا يكفــــي حتى 
لشراء طقم أســــنان مصنوع في باكستان 
ومن شــــأنه أن يعيد لها ”90 في المئة“ من 

ابتسامتها.
وعرض عليها طبيب الأســــنان التركي 
أن يعالجهــــا في حــــال عادت إلــــى تركيا، 
لكنها كانت بحســــب قولها خائفة جدا من 

اتخاذ هكذا خطوة.
بوركــــو  التركيــــة  المحاميــــة  وتقــــول 
هولمغرن مــــن ”لندن ليغل إنترناشــــونال“ 
أســــنانه  يعالــــج  أن  الشــــخص  أراد  ”إذا 
فعليه أن يبحث بنفسه عن طبيب مناسب 
ويتحدث إليه مباشــــرة لا أن يحصل على 

استشارة عبر الإنترنت“.
وتشير إلى أنها ساعدت أكثر من عشرة 
مرضــــى للحصــــول على تعويــــض بعدما 
واجهوا مشــــاكل نتيجة تلقيهم معالجات 
مــــن عيادات أســــنان تركيــــة، موضحة أنّ 
معظــــم القضايا تنتهــــي بتســــوية مالية 
مــــن دون فصل طبيب الأســــنان المعني من 

النقابة.
وتؤكد رئيسة غرفة أطباء الأسنان في 
إســــطنبول أنها لا تزال تؤمن بالســــياحة 
العلاجيــــة، لكنهــــا قلقة من عــــدد الطلاب 

الراغبين في ممارسة هذه المهنة.
وبينمــــا كان عدد كليات طب الأســــنان 
يبلغ 35 ســــنة 2010، أصبحت البلاد تضم 

حاليا 104 كليات.
وتقــــول أيتــــاك ”نخرّج أطباء أســــنان 
ســــيكونون عاطلين عن العمل مســــتقبلا، 
وفي حال مارسوا المهنة فلن يولي بعضهم 

اهتماما للنواحي الأخلاقية“.

 القاهــرة - دخلت عملية فــــرز المواقف 
الأوكرانية  الدولية من الحرب الروســــية – 
مرحلــــة جديدة قد تدفع بعــــض الدول إلى 
ضرورة أن تكون مواقفها أكثر وضوحا في 
الأزمة منعا لحدوث التباســــات سياســــية، 
كما هو حاصل بين كييف والقاهرة حاليا.

وأصبحــــت مصر تواجــــه صعوبة في 
مســــألة الحفاظ على سياسة التوازن التي 
اتبعتها من قبــــل وخففت الضغوط عليها، 
فالسرعة التي تمضي بها الأزمة والشكوك 
التــــي تحيــــط بصورتها وتضعهــــا بجوار 
روســــيا قد تجبرها على تبني مواقف أكثر 

وضوحا.
تلميحــــات  أن  سياســــية  دوائــــر  رأت 
أوكرانيا السابقة بشأن شعورها بتعاطف 
القاهرة مع موســــكو لــــم تتوافر أدلة كافية 
عليها، حيث حاولــــت منذ اندلاع الأزمة أن 
تتبنــــى رؤية متوازنة، وكلمــــا تبنت موقفا 
يميــــل نحو طــــرف تبعته بآخــــر يميل إلى 

الطرف المقابل.
يبدو أن المعادلة الصعبة التي شيدتها 
مصر وسعت من خلالها إلى أن تكون على 
الحياد بدأت تخرج عن مسارها عمليا بعد 
أن أعلــــن الاتحــــاد الأوكراني للإســــكواش 
أخيرا عدم مشــــاركة منتخب الســــيدات في 
بطولــــة العالم التي تســــتضيفها مصر في 
ديســــمبر المقبــــل، احتجاجا علــــى ”وجود 
مراقبــــين مــــن مصر شــــاركوا فــــي عملية 
الاســــتفتاء التي نظمتها روســــيا في أربع 
مقاطعات أوكرانية“، تمهيدا لضمها إليها.

تصور مــــن تابعو هذا الموقف أن هناك 
خطأ مــــا أو معلومات غيــــر دقيقة، خاصة 
وأن وزارة الخارجيــــة المصريــــة أصــــدرت 
بيانــــا عاجلا نفت فيه إرســــال مراقبين من 
قبلها، في إشــــارة تفسر أن القاهرة ترفض 

عملية الضم والطريقة التي جرت بها.
تكشــــفت  بقيــــة  للقصــــة  كان  لكــــن 
بعــــض معالمهــــا فــــي اليومــــين الماضيين، 
حيث نشــــرت وســــائل إعلام في موســــكو 
معلومات حوت إشــــادة ”مراقبين من مصر 
والبرازيــــل“ بإجــــراءات الاســــتفتاء، لافتة 
إلى أن الصحافي إســــماعيل رفعت المحرر 
بجريدة اليوم الســــابع المصرية كان مراقبا 
للانتخابات في المقاطعــــات الأربع، وقالت 

إنه تحــــدث إلى فتيــــات وأطفال 
من  جاؤوا  جميعهم  وســــيدات 

أجل روسيا وحملوا علمها.
وأشار موقع ”مدى مصر“ 
المستقل نقلا عن موقع مركز 
لوغانسك الإعلامي الروسي 

إلى أن الأخير نشر تغطية 
لسير الاستفتاء حوت تعليقًا 
ممن تم وصفه بـ“مراقب من 

مصر“، وكتبت تحته أنه 
للمعلق السياسي والصحافي 

في جريدة اليوم السابع 
إسماعيل رفعت إبراهيم 

إسماعيل مع صورة شخصية له.
من هنا أخذت القصة بعدا 
مختلفا، حيث ذهب الصحافي 

المصري من تلقاء نفسه ودون تكليف 

من الخارجيــــة المصرية أو منظمة حقوقية 
أو حتــــى صحيفته القريبة مــــن الحكومة، 
وجاءتــــه دعــــوة مــــن الســــفارة الروســــية 
بالقاهرة، وتم توظيفه وتســــييس دوره من 
قبل موسكو بالطريقة السابقة التي أوحت 

كأنه مبعوث رسمي لمراقبة الانتخابات.
ولا تــــزال الظــــروف التي خــــاض فيها 
الصحافــــي المصــــري مغامرتــــه غامضــــة، 
والأســــباب التــــي دفعته إلــــى الذهاب في 
مهمة شائكة مجهولة، وهل كان يعي أبعاد 

رحلته أم غُرر به؟
تضــــم صفحة إســــماعيل رفعــــت على 
فيســــبوك معلومات مرتبكــــة عن صاحبها، 
وأنــــه غير معــــروف في مصــــر ومتواضع 
مهنيــــا، وكتب علــــى الصفحــــة تعريفا من 
نوعيــــة ”عضو نقابــــة الصحافيين بمصر، 
دكتــــور/ باحث في الجغرافيا السياســــية 
والانتخابات، عضــــو الجمعية الجغرافية، 
أكاديمية AT، مــــدرب صحافة متخصصة، 

ليون فرنسا“.
وإذا كانت القاهرة تســــتطيع بسهولة 
تفنيد واقعــــة المراقبــــة وتكذيبها ومعاقبة 
الصحافي من قبل المؤسسة التي يعمل بها 
ونقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، فإن 
هناك شــــعورا يشــــي بتعاطف القاهرة مع 
موسكو قد يؤدي إلى إجراءات جديدة تقدم 

عليها كييف.

وقبــــل أن تتمكــــن مــــن احتــــواء أزمة 
والاســــتفتاء  والتباســــاتها  الإســــكواش 
وتداعياته، انتشرت معلومات حول موقف 
لها فــــي الأمم المتحدة بمــــا يعزز هواجس 

أوكرانيا.
وذاع أن مصــــر رفضــــت مــــع 12 دولة 
أخرى مشــــروع قرار تقدمت به ألبانيا إلى 
الجمعيــــة العامة لإجــــراء اقتــــراع مفتوح 
للــــدول الأعضاء يؤكد علــــى وحدة أراضي 
أوكرانيــــا، ويديــــن عملية ضم دونيتســــك 
زابوروجيــــا  ومقاطعتــــي  ولوغانســــك 

وخيرسون إلى روسيا.
ثــــم تبــــين أن هــــذه المعلومــــة مغلوطة 
ونشــــرتها مواقع مصرية وهي غير دقيقة، 
لأن مصر صوتت بالفعل مع القرار الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 
بإدانــــة ضــــم روســــيا لمناطــــق أوكرانية، 
وجــــاءت مــــن بــــين 143 دولة أيــــدت القرار 
صراحة، والذي عارضته خمس دول، بينما 

امتنعت 35 دولة عن التصويت.
وكشــــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
القرار اســــتغرق ثلاثة أيام مــــن المداولات 
في أروقــــة الأمم المتحدة، مــــن الاثنين إلى 
الأربعــــاء، وبــــدت القاهــــرة خلالهــــا غيــــر 
متحمســــة لإدانــــة موســــكو، أو على الأقل 
تمتنع عن التصويــــت، لكنها اضطرت إلى 
تغيير موقفها وتأييــــد القرار لأن الامتناع 
في هــــذه الحالــــة ســــيؤدي إلــــى النتيجة 

نفسها الخاصة بالرفض.
ومارست بعض الدول الغربية ضغوطا 
مكثفة من وراء الكواليس لاستصدار القرار 
الــــذي طالب أيضــــا روســــيا بالتراجع عن 

الضم على الفور.
ولجأت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلى التصويت على قرار إدانة ضمّ روســــيا 
كخطوة غيــــر قانونية بعد أن اســــتخدمت 
حق النقض ضد مشــــروع قــــرار مماثل في 

مجلس الأمن.
تميــــل الصــــورة العامة المأخــــوذة عن 
مصــــر منذ بداية الأزمة إلــــى تصنيفها في 
الطابــــور الثانــــي الداعم لموقف موســــكو، 
وحاولــــت دبلوماســــيتها ضبــــط الدفة مع 
القــــوى الغربية من خــــلال توزيع المواقف 
بين الجانبين لتتحاشى تثبيت فكرة تأييد 

الفريق الروسي.
ويدفــــع غمــــوض الأزمــــة الأوكرانيــــة 
والمــــآلات التي يمكن أن تصــــل إليها مصر 
وغيرهــــا من الدول إلى أن تجد في القبض 
علــــى العصــــا مــــن منتصفها دليــــلا على 
الحياد، لكن التصعيد الجديد الذي تشهده 
الأزمة لن يمكنها من الحفاظ على 

ما تعتقد أنه توازن بناء.
ووفرت شائعة رفض 
مصر إدانة الضم الروسي 
للمقاطعات الأربع في الأمم 
المتحدة فرصة للحكومة 
الأوكرانية لتأكيد تقديرها 
حول تعاطف القاهرة 
مع موسكو، بما يصعب 
تفسيره على أنه حياد 
هذه المرة، خاصة وأن 
العلاقة بين القاهرة 
وموسكو لم تتأثر 
بالأزمة الأوكرانية 
ومضت على وتيرتها 
السياسية والاقتصادية

 المرسومة لها.
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الخبز «البلدي» المصري من طحين أوكراني

ابتسم الآن وتألم غدا 

معظم القضايا تنتهي 

بتسوية مالية بين العيادة 

والمريض من دون فصل 

طبيب الأسنان المعني 

من النقابة

في العمق
مسك مصر للعصا من المنتصف 

لا يرضي أوكرانيا

تجاوزات العيادات تهدد 

سياحة طب الأسنان في تركيا

الاتحاد الأوكراني للإسكواش يقاطع بطولة العالم 

للسيدات التي تنظمها القاهرة

ابتسامة مشرقة غير مكلفة تخفي وراءها 

مشاكل كثيرة

فشــــــلت سياسة مسك العصا من المنتصف التي انتهجتها القاهرة منذ بدء 
الحرب الأوكرانية – الروســــــية، فبعد أن عبرت أوكرانيا عن انزعاجها من 
تعاطف القاهرة مع موســــــكو، جاءت حادثة مشــــــاركة صحافي مصري في 

استفتاء ضم مقاطعات أوكرانية إلى روسيا لتعمق الأزمة.

 الصورة العامة المأخوذة 

عن مصر تميل منذ بداية 

الأزمة إلى تصنيفها 

في الطابور الثاني الداعم 

لموقف موسكو ين من مصر 
فتاء، لافتة 
عت المحرر 
كان مراقبا 
بع، وقالت 

ل

.

كليف

ويدفــــع غ
والمــــآلات التي
وغيرهــــا من ا
علــــى العصــــا
الحياد، لكن ال
الأزم

لموقف موسكو



ليست الزيارة التي قام بها 
الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد 
بن زايد لموسكو حيث التقى الرئيس 
فلاديمير بوتين سوى ممارسة لدور 
قيادي في عالم يفتقد من يستطيع 

لعب مثل هذا الدور. إنّه عالم صار فيه 
عدد رؤساء الدول الذين يستطيعون 

ممارسة دور قيادي يعدّون على أصابع 
اليد الواحدة… صاروا عملة نادرة 

بالفعل.
قبل كلّ شيء، إنّ الزيارة أعد لها 
منذ فترة وليست وليدة الساعة وهي 
تظهر بعد نظر يمتلكه محمّد بن زايد 
في مواجهة قضيّة في غاية التعقيد. 
باتت الحرب الأوكرانيّة التي تسبّب 

بها بوتين تهدّد الأمن العالمي، باعتراف 
الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه، 

الذي تحدّث عن خطر خراب البشرية. 
تبينّ، في ضوء الأحداث، أنّ بوتين 

ليس شخصا طبيعيا وليس هناك من 
يعرف إلى أي مدى يستطيع أن يذهب 
في حال استمرّ محشورا في الزاوية، 

التي وضع نفسه فيها، في غياب مخرج 
يحفظ له ماء الوجه… في انتظار يوم 
سيتوجب فيه عليه تقديم حساب إلى 

الشعب الروسي.
كان الشعب الروسي، بأكثريته 

طبعا، مؤيدا في البداية للحرب 
على أوكرانيا التي اندلعت في 
الرابع والعشرين من شباط 
– فبراير الماضي. لكنّ هذا 

التأييد تراجع مع مرور الوقت 
وانكشاف الأخطاء التي ارتكبها 
بوتين. في طليعة هذه الأخطاء 
الاستخفاف بمقاومة الجيش 

الأوكراني وفشله في شنّ حرب 
خاطفة. كذلك تجاهل مدى الدعم 

الغربي لأوكرانيا ومعنى تزويدها 
بأسلحة متطوّرة كشفت الفارق 

بينها وبين السلاح الروسي. اضطر 
بوتين في نهاية المطاف إلى 
إعلان ”التعبئة الجزئية“ 
التي تعني تجنيد 300 

ألف شاب روسي. أدّى 
ذلك إلى غضب شعبي 
وإلى هرب 370 ألف 
روسي من روسيا. 

فرّ هؤلاء إلى بلدان 
الجوار، كجورجيا 

على سبيل 
المثال.

صحيح أنّ بوتين في وضع صعب 
يبقى أفضل تعبير عنه وحشية 

القصف الذي يمارسه الجيش الروسي 
حاليا والذي يستهدف مدنا أوكرانية 

وتجمعات سكّانية ومنشآت مدنية 
وعسكرية. لكن الصحيح أيضا أن 

هناك واقعا لا مفرّ من التعامل معه. 
هذا ما فعله رئيس دولة الإمارات الذي 

يسعى لتفادي الكارثة التي يمكن أن 
يتسبب بها استمرار القطيعة مع 

بوتين.
إلى إشعار آخر، لدى روسيا 
أسلحة نووية. إضافة إلى ذلك، 

تسببت الحرب على أوكرانيا بأزمة 
طاقة تبدو أوروبا، فضلا عن مناطق 

أخرى كثيرة في العالم، عاجزة عن 
الخروج منها في المدى المنظور. هناك 

أيضا أزمة غذاء في العالم. أدت الأزمة 
إلى تهديد مباشر لمواطني دول العالم 
الثالث ولاقتصاد هذه الدول. خلاصة 

الأمر أن العالم كلّه يعاني من ركود 
اقتصادي. عالم ما بعد حرب أوكرانيا 
ليس مثل عالم ما قبل حرب أوكرانيا، 

هذا إذا أخذنا في الاعتبار أيضا أن 
العالم كلّه لم يخرج نهائيا بعد من 

جائحة كوفيد –19.
تحرّك محمّد بن زايد، ليس بصفة 

كونه مسؤولا عن المواطن الإماراتي 
وكلّ مقيم في الإمارات فحسب، بل 

تحرّك أيضا كرئيس دولة تتطلع إلى 
الاستقرار في هذا العالم و“ضمن 

خياراتنا المستقلة“ على حد تعبير 
أنور قرقاش مستشار الرئيس 

الإماراتي الذي قال في تغريدة له 
”زيارة رئيس الدولة لروسيا مجدولة 

مسبقا في إطار العلاقات الثنائية 
وضمن خياراتنا السياديّة المستقلّة، 
ورغم ذلك، فإن ما تشهده الحرب 

في أوكرانيا من تصعيد 
يتطلب حلا عاجلا عبر 

الدبلوماسية والحوار 
واحترام قواعد 

القانون الدولي 
ومبادئه. هذا 

موقف الإمارات 
الثابت والراسخ“.
تلعب الإمارات 

الدور المفروض 
عليها لعبه في سياق 
سياسة ثابتة يتحكم 
بها المنطق والحكمة 

والجرأة في الوقت 
ذاته. ليس ذلك غريبا عن 
محمّد بن زايد، خصوصا 

إذا نظرنا إلى أنّه يسير 
على خطى المؤسس لدولة 

الإمارات الشيخ زايد بن 
سلطان، رحمه الله، الذي 

جمع بين الجرأة والواقعية 
والحكمة والمنطق في 

آن. مكّنه ذلك من بناء 
دولة قائمة قبل كلّ شيء 

على الرغبة في دعم 
الاستقرار والسلام في 
المنطقة والعالم في ظلّ 

فكر التسامح. لو أراد الشيخ زايد 
السماع للأصوات التي كانت تدعوه 

إلى التخلي عن مشروعه الوحدوي، لما 
كانت تجربة دولة الإمارات المتميّزة. 

تتميّز هذه التجربة على وجه 
الخصوص بالبعد عن كلّ تقوقع من 

جهة وعلى اتخاذ مواقف شجاعة في 
خدمة الإنسانية من جهة أخرى.

تستحق المبادرة الإماراتية تجاه 
روسيا كلّ دعم وذلك بغض النظر عن 

الموقف من بوتين وسلسلة الأخطاء 
التي ارتكبها. ليس طبيعيا انقطاع 

الحوار مع رجل، لا يمكن تجاهل قدرته 
على خلق كلّ أنواع المتاعب في هذا 

العالم. يعبّر محمّد بن زايد عن القدرة 
على ممارسة سياسة مستقلّة تصبّ 

في خدمة السلام والاستقرار في هذا 
العالم.

ما البديل من الحوار مع بوتين من 
دون الخضوع لشروطه بل في إطار 
احترام القانون الدولي ومبادئه؟ لا 

وجود لبديل فعلي وعملي ومنطقي من 
ذلك. حتّى الانتصار على روسيا ليس 
خيارا، لا لشيء لأن ذلك سيخلق المزيد 

من المتاعب في بلد فشل في تنويع 
اقتصاده على الرغم من كلّ ما يمتلكه 
من قدرات. على العكس من ذلك، بقي 

الاقتصاد الروسي اقتصادا غير منتج 
يتكل على دخل النفط والغاز وتصدير 
الأسلحة. كشفت حرب أوكرانيا مدى 
تخلّف السلاح الروسي. لكنّها كشفت 

أيضا مدى الأذى الذي يستطيع أن 
يتسبب به شخص مثل بوتين على 

الصعيد العالمي.

من سيحاسب بوتين في نهاية 
المطاف هو الشعب الروسي. في 

الوقت الحاضر، تبقى أي تسوية 
معقولة تحترم الشرعيّة الدولية أقلّ 

كلفة من استمرار يصعب التكهّن 
بنتائجها. في حال هزمت روسيا 

في أوكرانيا، ستكون هناك ارتدادات 
لهذه الهزيمة في آسيا الوسطى حيث 

توجد جمهوريات عدّة مازالت تدور 
في الفلك الروسي. في النهاية مطلوب 
ضبط روسيا وعدم تفكيكها على غرار 

ما حصل مع الاتحاد السوفياتي في 
عالم يشهد تطورات كبيرة في ظل 

غياب قيادة أميركيّة تمتلك رؤية، قيادة 
أميركيّة لا تميّز بين الحليف وغير 

الحليف!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هناك واقع لا مفر من 

التعامل معه. هذا ما فعله 

رئيس دولة الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد الذي يسعى 

لتفادي الكارثة التي يمكن 

أن يتسبب بها استمرار 

القطيعة مع بوتين

مثلت الزيارة التي قام بها 
الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيس دولة الإمارات إلى 
جمهورية روسيا الاتحادية مناسبة 

عملية لوقوف الرأي العام العالمي 
على الدور الحقيقي الذي تقوم 

به دولة الإمارات من أجل تحقيق 
الاستقرار والأمن الدوليين.

فعلى مدى ثمانية أشهر تركز 
الحديث السياسي والإعلامي كله 

على أننا مقبلون على حرب عالمية 
جديدة تشجع على ذلك التطورات 

الحاصلة على الأرض. ولكن بمجرد 
انتهاء لقاء الشيخ محمد بن زايد 

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تصاعد ”الهمس“ العلني حول 
استعداد موسكو للجلوس من 

أجل الحوار والتفاوض. وإن دل 
هذا التحول في اللغة على شيء 
فإنه يدل على تأثير الدبلوماسية 
الإماراتية في دوائر صناعة قرار 

الدول الكبرى.
التطور الجديد في اللهجة 

الروسية بشأن الخروج من هذه 
الأزمة يساعدنا على فهم الأسباب 

وراء اهتمام المتابعين وحتى مراكز 
صنع القرار للجولات السياسية 
التي يقوم بها الشيخ محمد بن 

زايد إلى الخارج، سواء كانت تلك 
الجولات إلى الدول العربية أو 
غيرها بما فيها الدول الكبرى، 

وحتى اللقاءات الدولية التي 
يكون فيها حاضرا. فالكل يدرك أن 
زياراته تحمل أبعادا كبيرة، ليس 
لصالح دولة الإمارات فقط وإنما 

للعالم بأكمله، فهو زعيم يحمل 
رؤية مميزة لما يحدث في العالم. 

وعليه لن يكون مستغربا أن تحظى 
تصريحاته وتحركاته بمصداقية 

لدى الرأي العام العالمي.

من يظن أن هذا الكلام مبالغ به 
ما عليه سوى استرجاع الزيارات 

التي قام بها الشيخ محمد بن 
زايد مؤخرا، ليستنتج من خلالها 

الدلالات التي تحملها مراسم 
الاستقبال الرسمي والشعبي، 

وكذلك التغطيات الإعلامية 
والتحليلات السياسية، بما فيها 
الفترة التي سبقت تقلده رئاسة 

الدولة. على سبيل المثال زيارته إلى 
تركيا في العام الماضي. فالقاعدة 
أن لسان حال الاستقبال يعبر عن 

المكانة التي يحظى بها الشيخ 
محمد بن زايد في الإستراتيجية 
الدولية، ومازلنا نذكر خصوصا 

دعوة الرئيس الأميركي جو 
بايدن للشيخ محمد بن زايد 
في قمة جدة لزيارة الولايات 
المتحدة لاستكمال المشاورات 

معه قبل نهاية هذا العام.
قد تكون مخرجات 

زيارته إلى روسيا أعطت 
أهمية استثنائية لدور 

الإمارات في هذه الأزمة. 
لكن قبل ذلك علينا أن 

نستوعب أنه حين تضطرب 
المواقف الحاكمة للنظام 

الدولي ويكون المشهد قابلا 
للاشتعال، ويهدد استقرار 

كل شيء، فإن الجميع ينتظر 
”المنقذ“ ويترقب من يمكنه 

أن يبث الطمأنينة لدى جميع 
الأطراف بأهمية الجلوس 

والحوار، وقبول تهدئة الأجواء 
السياسية التي أيضا قد تعني 

”تهدئة النفوس“ بين المتخاصمين 
بسبب ما أصابها من شحن 

سياسي وإعلامي، بفعل تسييس 
كل الخطوات التي تحمي الاستقرار 

الأمني والطاقي، فهي الخطوة 
الأولى للحديث السياسي بدل 
الحديث بلغة السلاح والدمار. 

العالم يقدر تحركات الشيخ بن 
زايد الدبلوماسية ويتفاءل لمواقفه 
الإنسانية، الجميع تابع نجاحاته 
وإنجازاته في مواجهة ما يضر، 

آخرها تلك الوقفة العالمية لمواجهة 
فايروس كورونا عندما عجز 

الجميع حيث مثل ”الأمل“ للكل. 
هذا إضافة إلى أنه مثل ”الخلاص“ 

للعالم في مواجهة الإرهاب. 
وبالتالي، الاحتفاء به موضوعي 

وله مسبباته العملية، ويزداد هذا 
الشعور أثناء الأزمات التي باتت 

تكثر في هذه الأيام. فالعالم يبحث 
عن قائد تمثل قراراته مصداقية 

وأفعاله تؤكد أقواله.
وانطلاقا من كل هذا يمكننا 
ملاحظة حالة الترقب والانتظار 
التي تتملك الناس في معرفة ما 

سيعقب كل زيارة يقوم بها خاصة 
خلال الأزمات، فنهجه في التعامل 
معها هو: حلها وخلق فرص منها.

إن دولة مثل الإمارات التي 
تسلحت قيادتها بالشجاعة 

الأخلاقية بمساعدة المجتمعات 
الإنسانية في تحقيق أهدافها تبشر 

تحركات قيادتها الناس بالأمل، 
ويعزز ذلك الإرث السياسي الممتد 

لأكثر من نصف قرن، وإن زاد زخمه 
خلال العقد الماضي لكن له جذوره.

كل هذا سيتم توظيفه 
والاستفادة منه في تحشيد موقف 
دولي لتأييد مساعي الإمارات في 
نزع فتيل الأزمة الحالية والأزمات 

الكامنة في مناطق أخرى من 
العالم، فهي (الإمارات) قررت 

تصفير مشاكلها مع الغير، وتصفير 
الأزمات في العالم، وهي تحاول أن 
توسع نهجها ليشمل الجميع رغم 

صعوبته، إن لم يكن استحالته. 
ولكن مع الإرادة يمكن التغلب على 

كل شيء.
قد نتفهم الدور الإماراتي في 

حلحلة الملفات الإقليمية والعربية 
انطلاقا من معايير موضوعية 

لحجمها كدولة متوسطة. ولواقعها 
الجغرافي، دولة خليجية وعربية. 

لكن اللقطة السياسية لتحركات 
الإمارات في مناطق الأزمات 

سواء في أفريقيا أو في الغرب 
وبين الدول العظمى مثل الولايات 

المتحدة وروسيا وكذلك الصين فهي: 
تصرفات عالم الكبار.
فما يفعله الشيخ 

محمد بن زايد 
يفوق بكثير مما 

تفعله تكتلات 
سياسية دولية 

عريقة، وهي 
مسألة نزع 

فتيل الحرب 
ليعيش الإنسان 

بسلام.

 صدى زيارة 

محمد بن زايد لروسيا

د بن زايد
ّ
الدور القيادي لمحم

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

تستحق المبادرة الإماراتية تجاه 

 دعم بغض النظر 
ّ

روسيا كل

عن الموقف من بوتين وسلسلة 

الأخطاء التي ارتكبها. ليس 

طبيعيا انقطاع الحوار مع رجل 

لا يمكن تجاهل قدرته على خلق 

كل أنواع المتاعب

التطور الجديد في اللهجة 

الروسية بشأن الخروج 

من الأزمة يساعدنا على 

فهم الأسباب وراء اهتمام 

المتابعين وحتى مراكز صنع 

القرار للجولات السياسية 

التي يقوم بها الشيخ محمد بن 

زايد إلى الخارج

من يظن أن هذا الكلام م
عليه سوى استرجاع الز
تي قام بها الشيخ محمد ب
يد مؤخرا، ليستنتج من خ
دلالات التي تحملها مراسم
ستقبال الرسمي والشعبي
كذلك التغطيات الإعلامية 
لتحليلات السياسية، بما
فترة التي سبقت تقلده رئا
دولة. على سبيل المثال زيا
كيا في العام الماضي. فالق
 لسان حال الاستقبال يعب
كانة التي يحظى بها الشي
الإستراتي حمد بن زايد في
دولية، ومازلنا نذكر خصو
عوة الرئيس الأميركي جو
يدن للشيخ محمد بن زايد
ي قمة جدة لزيارة الولايات
تحدة لاستكمال المشاورات

عه قبل نهاية هذا العام.
قد تكون مخرجات 

ارته إلى روسيا أعطت 
همية استثنائية لدور 

مارات في هذه الأزمة. 
ن قبل ذلك علينا أن

ستوعب أنه حين تضطرب
واقف الحاكمة للنظام 
دولي ويكون المشهد قابلا
لاشتعال، ويهدد استقرار 
ل شيء، فإن الجميع ينتظر

لمنقذ“ ويترقب من يمكنه 
 يبث الطمأنينة لدى جمي
طراف بأهمية الجلوس

غياب مخرج وضع نفسه فيها، في تحرّك محمّد بن زايد، ليس بصفة التي
لمواطن الإماراتي
رات فحسب، بل 
ي لإ

س دولة تتطلع إلى 
العالم و“ضمن
على حد تعبير

شار الرئيس 
ل في تغريدة له

ة لروسيا مجدولة 
علاقات الثنائية 

لسياديّة المستقلّة، 
ما تشهده الحرب 
يا من تصعيد

حلا عاجلا عبر ب
بلوماسية والحوار
واحترام قواعد
القانون الدولي
ومبادئه. هذا

موقف الإمارات 
لثابت والراسخ“.
تلعب الإمارات 

ور المفروض 
يها لعبه في سياق 
اسة ثابتة يتحكم
 المنطق والحكمة
لجرأة في الوقت

ليس ذلك غريبا عن 
بن زايد، خصوصا
رنا إلى أنّه يسير

طى المؤسس لدولة 
ت الشيخ زايد بن 

، رحمه الله، الذي 
ين الجرأة والواقعية 

مة والمنطق في
كّنه ذلك من بناء
ي

قائمة قبل كلّ شيء 
الرغبة في دعم 
والسلام في تقرار

ظلّ  طقة والعالم في
ي يم

من قدرات. ع
الاقتصاد الر
دخ يتكل على
الأسلحة. كش
تخلّف السلا
أيضا مدى الأ
يتسبب به ش
الصعيد العا

من سيح
المطاف هو ال
الوقت الحاض
معقولة تحتر
كلفة من است
بنتائجها. في
في أوكرانيا،
لهذه الهزيمة
توجد جمهو
في الفلك الرو
ضبط روسيا
ما حصل مع
عالم يشهد ت
غياب قيادة أ
أميركيّة لا تم

الحليف!

الإمارات في مناطق الأزمات 

تستحق الم
ّ

روسيا كل

عن الموقف

الأخطاء الت

طبيعيا انق

لا يمكن تج

كل أنواع ال

قرار للجولات السياسية 

تي يقوم بها الشيخ مح

يد إلى الخارج

ي ي
يحفظ له ماء الوجه… في انتظار يوم

سيتوجب فيه عليه تقديم حساب إلى 
الشعب الروسي.

كان الشعب الروسي، بأكثريته 
طبعا، مؤيدا في البداية للحرب 
اندلعت في على أوكرانيا التي

الرابع والعشرين من شباط 
– فبراير الماضي. لكنّ هذا

التأييد تراجع مع مرور الوقت
ارتكبها  وانكشاف الأخطاء التي
بوتين. في طليعة هذه الأخطاء 
الاستخفاف بمقاومة الجيش 

الأوكراني وفشله في شنّ حرب 
خاطفة. كذلك تجاهل مدى الدعم

الغربي لأوكرانيا ومعنى تزويدها 
بأسلحة متطوّرة كشفت الفارق 

بينها وبين السلاح الروسي. اضطر 
نهاية المطاف إلى بوتين في

إعلان ”التعبئة الجزئية“ 
300 تعني تجنيد التي
ألف شاب روسي. أدّى
ذلك إلى غضب شعبي
370 ألف  وإلى هرب
من روسيا. روسي

فرّ هؤلاء إلى بلدان 
الجوار، كجورجيا

على سبيل 
المثال.

كونه مسؤولا عن الم
وكلّ مقيم في الإمار
تحرّك أيضا كرئيس
هذا ا الاستقرار في
خياراتنا المستقلة“
قرقاش مستش أنور
الإماراتي الذي قال
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سواء في أفريقيا أو في الغرب 

وبين الدول العظمى مثل الولايات 
المتحدة وروسيا وكذلك الصين فهي: 

تصرفات عالم الكبار.
فما يفعله الشيخ 

محمد بن زايد 
يفوق بكثير مما

تفعله تكتلات 
سياسية دولية 
عريقة، وهي
مسألة نزع 

فتيل الحرب 
ليعيش الإنسان 

بسلام.

ي

حمد بن 



غلبت النوايا الحسنة على العقود 
الاقتصادية والتجارية، فرغم 

كثرتها إلا أنها لم ترق إلى مستوى 
الدوائر المتحمسة في كل من الجزائر 
وباريس، ومع ذلك فإنه لأول مرة في 

تاريخ علاقات البلدين تظهر مؤشرات 
على طي صفحة الماضي والتوجه إلى 

المستقبل، فقد أبرزت قيادتا البلدين 
مساعي لأجل الوصول إلى علاقات 

جزائرية – فرنسية متحررة من إرث 
الماضي.

وفيما تسود حالة من التفاؤل 
حول مستقبل تلك العلاقات، وتبادل 

المجاملات بين مسؤولي البلدين، 
فإن التوجس يبقى قائما استنادا 

إلى تجارب سابقة؛ فقد سبق لنفس 
العلاقات أن كانت سمنا على عسل 

في زمن الرئيسين الراحلين عبدالعزيز 
بوتفليقة وجاك شيراك، لكن سرعان ما 

عاد إليها التوتر.
وحتى في ظل القيادتين الحاليتين 

لم يكن الأمر كما يعتقد المتفائلون؛ 
فالرئيس إيمانويل ماكرون نفسه كان 

من المتأخرين في تهنئة عبدالمجيد 
تبون عندما انتخب رئيسا للجزائر في 

نهاية عام 2019، ونفس الرئيس فجر 
أزمة بين البلدين في عام 2021، ودخلت 
العلاقات آنذاك في نفق مسدود قبل أن 

يتم تدارك الأمر من طرف الرجلين.
ولئن استجدت متغيرات عديدة 

على المشهد الإقليمي والدولي، 
وعززت حتمية التقارب بين الطرفين، 

فإن إكراهات أزمة الطاقة والمواد 
الأساسية، والصراع الغربي – الروسي 

في أوكرانيا، وموجة الغضب 
المتصاعد في أفريقيا ضد التواجد 

الفرنسي، مقابل السعي لتحقيق 
مكاسب سياسية واكتساب حلفاء 

موضع ثقة يدعمون السلطة ما دام 
هاجس الشرعية الشعبية قائما، لا 

يمكنها إلغاء تراكمات وألغام الماضي.
صحيح أن الرئيسين اتفقا 

على الذهاب إلى مقاربة ترجح كفة 
المستقبل والتحرر من تركة الماضي، 

إلا أن التجارب التي تراكمت بين 
البلدين تبقي الأبواب مواربة أمام 
أي لغم قد يعيد كل شيء إلى مربع 
الصفر، خاصة وأن التسوية التي 
يراد الذهاب إليها هي تسوية بين 

نظامين سياسيين ولا تنسحب على 
الجبهات الأفقية؛ ذلك أن وضع ماكرون 

السياسي في باريس يتشابه إلى 
حد ما مع وضع تبون، فالأول لم يعد 

السجاد الأحمر مفروشا أمام قراراته 
بسبب زحف اليسار واليمين المتطرف 

إلى البرلمان، والثاني مازال يبحث 
عن شرعية شعبية، بعد انتخابات لم 
يصوت له فيها سوى خمسة ملايين 

جزائري من ضمن 24 مليونا مسجلين 
في اللوائح الانتخابية.

هذا الوضع يعرّض أي تسوية 
هشة للإجهاض بمجرد أي تحرك 

معارض، فرغم حاجة الطرفين إلى 
خطوات التقارب إلا أن الشك والريبة 
يبقيان قائمين بسبب نمط التسوية 

نفسها، وما اتفق عليه يبقى في 
خانة النوايا، وما يخطط له في 

الـ11 اتفاقا يحتاج إلى رأي الإرادة 
الشعبية، وإلا كانت كغيرها من 

المشاريع القسرية الملحقة بالهيمنة 
الاستعمارية الموروثة من حرب 

التحرير.
وتبقى العلاقات الجزائرية – 

الفرنسية من النماذج الاستثنائية 
في العالم، فهي تروم تحويل أعداء 

الأمس إلى أصدقاء اليوم، وهي 
مفارقة تحتاج إلى مقاربة سياسية 

ونخب حاكمة ومجتمع مدني، يقلب 
الصفحة بعد توضيبها وترتيبها 

وتأطيرها وليس تمزيقها أو إتلافها.
في العالم وفي فرنسا تحديدا عدة 
تجارب مماثلة تمت تسويتها وإرساء 

علاقات مستقبلية على أنقاضها كما 
هو الشأن في ألمانيا، لكن في الحالة 
الجزائرية رغم مرور ستة عقود على 
الاستقلال الوطني مازال الحال في 

شد وجذب وتجاذب، الأمر الذي أفرز 
وضعا دبلوماسيا متذبذبا، قد يبدو 

الآن من الماضي، لكنه ليس بعيدا عن 
أن يعود مع أي منعرج.

وتسود الآن المجاملات والتناغم، 
لأن المصالح المحققة آنية وظرفية بين 

النظامين الحاكمين، بينما تحتاج 
المصالحة الحقيقية بين البلدين إلى 

نقاش أفقي واتفاق ندي وشفاف 
يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة ويزكيه 

الشعبان، لأن المسألة هي تسوية ماض 
دام قرنا وثلث القرن، وبعد ذلك يمكن 

التفكير أو الذهاب إلى المصالحة 
وتحقيق التعاون بمختلف أشكاله 

وفروعه.
سيغادر إيمانويل ماكرون قصر 

الإليزيه بعد سنوات قليلة، وعبدالمجيد 
تبون لا أحد يدري إن كان سيمر إلى 
ولاية ثانية أم أن موازين القوى لها 

رأي آخر، وفي أحسن الأحوال سيغادر 
قصر المرادية بعد عامين من مغادرة 

نظيره الفرنسي لقصر الإليزيه، 
وستواجه العلاقات الجزائرية – 

الفرنسية مصيرها الغامض لأنها لم 
تجد النخب الجريئة في العاصمتين 

لوضعها في مسارها الصحيح.
أفكار اليمين المتطرف واضحة 
وصريحة، وحتى اليسار لا يملك 
الشجاعة أكثر من ماكرون، وفي 

الجزائر لا طائر يغرد خارج سرب 
السلطة، لكن تلك المواقف والمشاعر 

الناقمة على فرنسا لا يمكن نزعها من 
الجزائريين فقط لأن التاريخ مازال 

مظلوما والحقيقة مازالت مغيبة.
في منتصف القرن الماضي أعاب 

سياسيون على فرنسا سياستها 
التمييزية والاستغلالية التي 

انتهجتها إزاء الأهالي واعتبروها 
سبب النقمة التي ولدت الثورة، وقد 

يكون نفس الخطأ مستمرا حول 

الموقف من الماضي، فمجرد موقف جاد 
من فرنسا بإمكانه إنهاء الحواجز 
النفسية المصطفة، واستعادة ثقة 
شريك وتحقيق تعاون كبير معه، 

وما عدا ذلك فهو وجه ضحوك اليوم 
وعبوس غدا.
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يمكن القول إن تعزيز الثقة 
المصرية في النظام التركي هو 

المفتاح الذي يحل الكثير من ألغاز 
العلاقة المتعثرة معه. فبعد فترة من 

الهدوء عاد التوتر الخفي بينهما 
بسبب قيام تركيا بتوقيع مذكرة 
تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة 

الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
أخيرا، تتضمن تنقيبا عن الغاز 

والطاقة في ليبيا ومحيطها البحري.
صبت القاهرة جانبا كبيرا 

من إدانتها للخطوة على الجانب 
الليبي، بحكم أن الحكومة الحالية 

في طرابلس التي وقعت المذكرة 
منتهية ولايتها في التقدير السياسي 

المصري، وغير مخوّل لها التوقيع 
على اتفاقيات مع أي جهة.

وتحاشت الحكومة المصرية القيام 
بإدانة مباشرة للتصرف التركي كما 

حدث مع مذكرة التفاهم السابقة التي 
وقعت في عهد حكومة الوفاق الوطني 

برئاسة فايز السراج منذ حوالي 
ثلاثة أعوام، ووقتها كانت الأزمة بين 

البلدين في قمة اشتعالها.
وفرض التقارب الجديد بين أنقرة 

والقاهرة طقوسه السياسية، وأدت 
التهدئة التي ظهرت معالمها في 

الفترة الماضية إلى تجنب فتح ملفات 

شائكة تفتح الباب لعودة الأزمات، 
ومن بينها الحالة في شرق البحر 

المتوسط، حيث عبر الدور المصري في 
المنتدى الخاص به عن حرص على 

تحاشي الدخول في مواجهة مباشرة 
مع تركيا، وفي أوج تعاطف القاهرة 
مع اليونان أو قبرص كان خطابها 

مواربا إلى حد بعيد في إدانة أنقرة.
وفي ليبيا التي تمثل أهمية 

إستراتيجية كبيرة لم تصبّ مصر 
لعناتها على تركيا وصبتها على 

الدبيبة وحكومته، وبعد توقيع مذكرة 
التفاهم الجديدة غضت الطرف عن 

قيام أنقرة بهندسة الخطوة والترتيب 
لها جيدا كأنها لا تريد خسارة ما 
تحقق من تقارب معها، لأن أنقرة 

ابتعدت عن تبني تحركات تستفز بها 
القاهرة كما كانت في السابق.
فقد تراجع توظيف جماعة 

الإخوان ضد النظام المصري، وتوارت 
التصرفات التي درجت على القيام بها 
في ليبيا ومثّلت إزعاجا قويا للقاهرة، 

واكتفت بتوجهات دبلوماسية ناعمة 
أخف وطأة بالنسبة إلى مصر ولو 

كانت نتائجها البعيدة أكثر خطورة 
لأنها تستطيع التعامل معها سياسيا 

وترى أن نتائجها أقل كلفة من 
اضطرارها إلى اللجوء لخيارات 

عسكرية تصعب السيطرة على المدى 
الذي يمكن أن تقف عنده.

وحاولت تركيا استقطاب مصر 
إلى صفها من خلال اتفاقية ترسيم 

الحدود البحرية مع الحكومة الليبية 
السابقة، والتي منحت بموجبها 

القاهرة نحو ثلاثين ألف كيلومتر 
مربع زيادة على حدودها الدولية 

المتعارف عليها وفقا لقوانين البحار 
ورسمت على أساسها بهدوء 

خارطتها البحرية مع اليونان 
وحصلت على شرعية من الأمم 

المتحدة.
رفضت مصر الانجراف وراء 
الإغراء التركي احتراما للقوانين 
الدولية، وخوفا من إقرار سابقة 

تؤدي إلى تخريب الخرائط البحرية 
في المنطقة، والتي تجد فيها أنقرة 

وسيلة للحصول على مكاسب أخفقت 
في الحصول عليها من خلال بوارجها 

أو منهجها السياسي الذي يسعى 

إلى الاستحواذ على جل المكاسب في 
شرق المتوسط، ويجد في التعاون 
مع القاهرة وسيلة لتفكيك منتدى 

شرق المتوسط وما يشكله من منغص 
لتركيا.

وتعاملت القاهرة مع الخطوة 
التركية كطعم تريد به فسخ تحالفها 
مع كل من اليونان وقبرص، أو على 
الأقل تحييدها والعودة إلى صيغة 

سابقة نجحت من خلالها القاهرة في 
توفيق أوضاعها وعلاقاتها بين الدول 

الثلاث قبل أن يتبنى النظام التركي 
صراحة مشروعا أيديولوجيا يحمل 

تهديدا لنظيره المصري.
الحاصل أن غالبية الخطوات 

التي تبنتها تركيا عقب ظهور 
مؤشرات التقارب مع مصر خلال 

العامين الماضيين خلت من الإجراءات 
التي يمكن وصفها بأنها ضد مصالح 

القاهرة، وبعد تيقّنها من أن دور 
الجماعات الإسلامية يتقلص في 

اللعبة الإقليمية وأن مصر فكت الكثير 
من شفراتها، حرصت أنقرة على 

التمسك بالتهدئة.
وفي كل اللقاءات الدبلوماسية 
والأمنية التي تمت بين طواقم من 

البلدين في مناسبات مختلفة مؤخرا 
كانت الفرق التركية حريصة على 

كسب ود مثيلتها المصرية، والتأكيد 
على طي الصفحة الماضية انطلاقا من 

تعظيم القواسم المشتركة في بعض 
القضايا.

وانطوت هذه الحالة على رغبة 
في تصحيح مسار العلاقات، وهو ما 
تستشعره القاهرة جيدا، غير أنها لا 
تريد السقوط في فخ التقية التركي 

الذي يستمد جذوره من عقيدة تخول 
له أن يظهر في السياسة خلاف ما 

يبطن، وهو ما تخشى الحكومة 
المصرية الوقوع فيه عندما وجدت 

مبالغة من قبل أنقرة في خطب ودها، 
جعلتها تميل كثيرا إلى الحذر، فكل 

تقارب قد تدفع القاهرة ثمنه من 
رصيد تحالفاتها الراهنة في المنطقة.

وتستمد مصر عدم ثقتها في 
نوايا تركيا من تقاعسها عن القيام 

بتصفية بعض الملفات العالقة، حيث 
تركت في كل واحد منها كوة تشير 
إلى إمكانية العودة إلى التصعيد.

وما تراه تحركا سياسيا لسد 
الفجوة هو انحناءة تكتيكية تمكن 

من عبور عواصف داخلية وخارجية، 
وعندما تهدأ ربما تعود أنقرة إلى 

سيرتها الأولى من المناكفة.

وتركت تركيا ملف الإخوان 
معلقا، أو بمعنى أدق مفتوحا 

من دون تصفية حاسمة لمكوناته، 
ومنحت مصر بعض الامتيازات في 

تسليم عدد محدود من المطلوبين 
وقدمت ما يمكن وصفه بـ“التنازلات“ 

الإعلامية والسياسية والأمنية في 
شكل تضييق خناق على العناصر 

الإخوانية والمتشددة، لكنها احتفظت 
بالأوراق الرئيسية في يدها 

وتستطيع استخدامها في الوقت 
الذي تريده، ولذلك تتشكك مصر 

كثيرا في نوايا أنقرة.
 وإذا عبر الرئيس رجب طيب 

أردوغان الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في بلاده بسلام في 
العام المقبل يمكن أن يكشف عن 

وجه قبيح بموقفه الحقيقي المؤيد 
للجماعة، والتي يراها من أدواته 

المركزية ويصعب التفريط فيها دون 
الحصول على مقابل سخي أو دون 
إيجاد بديل يقوم بالدور نفسه في 

خدمة مشروعه السياسي، لأن منهج 
الجماعة هو جزء من صميم التكوين 

العام لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، ما يتطلب إعادة صياغة 
للمشروع برمته في حالة الإعلان 

صراحة عن فك الارتباط مع الإخوان.
وتظل استعادة الثقة هي المفتاح 
الذي يمكن أن يؤدي إلى فتح صفحة 

جديدة بين البلدين، والتي لا تزال 
مفقودة، على الرغم من خطوات 

وتحركات عديدة قامت بها أنقرة، 
وإشارات قدمتها بأشكال متباينة، 

لأن هذه المسألة تحتاج إلى إجراءات 
عملية تطمئن مصر التي تعلم أن 

كل خطة تقربها من تركيا قد تبعدها 
خطوة مماثلة عن اليونان وقبرص، 

وهو ما يجعلها ترتاح كثيرا إلى أن 
يكون التفاهم معها في سياق إقليمي.

ولأن هذا الهدف بعيد المنال 
سوف تبقى العلاقة بين الجانبين 

أسيرة مستجدات، تصعد أو تهبط 
بها دون أن تسفر عن الدخول في 

مواجهات محتدمة لا يريدها الطرفان 
أبدا.

مفتاح العلاقة بين مصر وتركيا

التقارب الجديد بين أنقرة 
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 الدوحــة - تضغط حجـــوزات رحلات 
الطيران بشدة هذه الفترة على قطر، التي 
تستعد لاحتضان أكبر حدث رياضي في 
منطقة الشرق الأوســـط، وسط محاولات 
من المســـؤولين على قطاع النقل الجوي 
لتفـــادي أي مشـــكلة قـــد تفســـد تنظيم 

مونديال كرة القدم.
وفي مســـعى لمواجهة هـــذا التحدي 
قالـــت الخطـــوط القطرية الأربعـــاء إنها 
ســـتعزز قوتها العاملة عبـــر توظيف 10 
آلاف موظـــف جديـــد لاســـتيعاب تدفـــق 
الـــركاب المتجهين إلـــى الدوحة لحضور 
كأس العالم لكرة القدم وفي إطار توســـع 

أكبر بعد الجائحة.
وقال متحدث من الشـــركة، طلب عدم 
نشر اســـمه، لرويترز إن الشركة ”عاكفة 
علـــى عملية توظيف ترفع إجمالي قوتها 
العاملـــة إلى أكثـــر من 55 ألـــف موظف 

صعودا من نحو 45 ألفا حاليا“.
وذكرت الشركة في بيان هذا الأسبوع 
أنها ”تسلك مسار نمو لما بعد كوفيد، ومع 
المضي في الاستعدادات لكأس العالم على 
قدم وساق، فإنها تعزز طاقة التوظيف“. 
ورفضت شـــركة الطيران تحديـــد العدد 
الـــذي ســـيكون دائمـــا مـــن الوظائـــف 

الجديدة.
وكانـــت القطريـــة قـــد خفضـــت عدد 
موظفيهـــا إلـــى أقل مـــن 37 ألفـــا العام 
الماضي بعـــد تقليص وجهاتهـــا إلى 33 
مدينة خـــلال ذروة الجائحة عام 202. ثم 
عادت الشركة منذئذ لتعزز عملياتها إلى 

أكثر من 150 وجهة.

وقال المتحدث إن ”فعاليات للتوظيف 
جرت في الفلبين والهند ودول أخرى في 

نهاية سبتمبر الماضي“.
ولـــم يتضح بعد عدد الموظفين الجدد 
الذين ســـيكونون على رأس عملهم حين 
تنطلق بطولة كأس العالم في العشـــرين 
من نوفمبر المقبل في قطر التي أصبحت 
أول دولة في المنطقة العربية تســـتضيف 
الحـــدث الرئيســـي للعبة الأشـــهر على 

مستوى العالم.

وخـــلال البطولة، ســـتعدل الخطوط 
القطرية 70 في المئة من جدولها لإفســـاح 
المجال لرحلات إضافية تصل إلى الدوحة 
وألغت وخفضـــت رحلات أخرى من أجل 

توفير طائرات للمشجعين.
الأخرى  الطيران  شـــركات  وســـتزيد 
رحلاتها بشدة إلى قطر التي أعادت فتح 
مطـــار قديم لهذا الحدث، بينما ســـتكون 
التكاليف الهاجس الأكبـــر للزوار بعدما 
بلـــغ التضخم فـــي البلاد نهاية الشـــهر 
الماضي 6.1 في المئة وهو الأعلى بمنطقة 

الخليج العربي.
وقال أكبر الباكـــر الرئيس التنفيذي 
للشـــركة للصحافيـــين فـــي وقت ســـابق 
من هـــذا العام ”ســـيكون تحديـــا كبيرا 
أن تكـــون قـــادرا على إدارة هـــذا الطلب 
ســـريع الوتيـــرة لأعـــداد كبيـــرة جـــدا 

من المشجعين“.
وتواجه قطر نقصا كبيرا في الموظفين 
مع استعدادها لاستقبال نحو 1.2 مليون 
زائر خلال بطولة كأس العالم التي تستمر 
شـــهرا ومن المتوقع أن تشـــكل ضغوطا 
على بنيتها التحتيـــة وقطاعي الضيافة 

والأمن.
وأظهرت دراسة حديثة أن حجوزات 
رحلات الطيران إلى قطر تشهد انتعاشا 
لحضـــور البطولة، مع طلب قوي جدا من 
دولة الإمارات حيث يجد المشجعون فيها 
حـــلا لتعويض نقص أماكـــن الإقامة في 

الدوحة.
كيـــز  فـــورورد  مجموعـــة  وقالـــت 
لتحليـــلات الســـفر فـــي الدراســـة التي 
نشـــرتها الثلاثاء الماضي إن ”حجوزات 
رحـــلات الطيران إلى قطر مـــن الإمارات 

وتســـع دول أخرى زادت عشرة أضعاف 
مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة“.

الإمارات  مـــن  الحجـــوزات  وقفـــزت 
103 مـــرات مقارنـــة بعـــام 2016 قبـــل أن 
تنضم الإمـــارات إلـــى دول عربية أخرى 
فـــي مقاطعة قطر التـــي أوقفت الرحلات 
الجوية المباشـــرة. وانتهت المقاطعة في 

أوائل عام 2021.
”الأداء  إن  كيـــز  فـــورورد  وقالـــت 
القوي للإمـــارات يرجع إلى نقص أماكن 
الإقامـــة فـــي قطـــر“. وأضافت أنـــه ”من 
المتوقـــع أن يُقيـــم العديد من المشـــجعين 

في دبي“.
ويأتي هـــذا الطلب القوي على الرغم 
مـــن أن قطر تطلـــب قبـــل دخولها تقديم 
نتائـــج فحـــوص تُثبـــت عـــدم الإصابة 

بكوفيد – 19.
وذكرت فورورد كيز أن قطاع الســـفر 
الجوي عبر الخليج سيســـتفيد من ذلك، 
إذ تزيـــد حجوزات رحـــلات الطيران إلى 
المنطقة بنسبة 16 في المئة عن عام 2019. 
ومـــن المتوقع أن تبلغ الزيادة في المراحل 
الأولى من كأس العالم نسبة 61 في المئة.

كما سيسافر المشجعون إلى وجهات 
أخـــرى في المنطقة مع ارتفاع عدد الزوار 
الذيـــن يقضون ليلتين على الأقل في قطر 
ثم ليلتـــين على الأقل فـــي دولة خليجية 
أخرى 16 مرة مقارنة بما كان عليه الحال 

قبل الجائحة.
ويشـــكل الســـياح الأميركيون 26 في 
المئة من هؤلاء الـــزوار. ويأتي الكنديون 
في المرتبة الثانية بنسبة عشرة في المئة 
يليهـــم البريطانيون في المرتبـــة الثالثة 

بنسبة تسعة في المئة.

وأضافـــت فـــورورد كيـــز ”دبـــي هي 
المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه حتى الآن 
إذ تستحوذ على 65 في المئة من الزيارات 

القادمة“.

وفي وقت سابق هذا العام أعلن جهاز 
قطر للســـياحة المملـــوك للبلد الخليجي، 
الذي يعد أحد أبرز منتجي الغاز المســـال 
في العالم، عـــن توفير أكثر من 31.1 ألف 
غرفـــة فندقية فـــي الدولة بنهايـــة الربع 

الأول من العام الجاري.
وقال منظمو كأس العالم في قطر إن 
الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) حجز 
80 فـــي المئة من الغـــرف المتاحة للاعبين 
البطولة.  خلال  والمســـؤولين  والضيوف 
ومن المتوقع أن يتخلى الفيفا عن الغرف 
التـــي لن يحتـــاج إليها خلال الأســـابيع 

القليلة المقبلة.
وقالـــت شـــركة أو.أي.جـــي لبيانات 
الســـفر الأسبوع الماضي إن دبي بها 115 
ألف غرفة فندقية و25 ألف شقة للإيجار.

الخطـــوط  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
القطريـــة وفـــلاي دبـــي ســـتعملان معا 
علـــى تشـــغيل حوالـــي 54 رحلـــة يوميا 
بـــين دبـــي وقطـــر، مقارنـــة مـــع ســـت 
مخططـــا  كان  حســـبما  فقـــط  رحـــلات 

في السابق.
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 واشنطن/شــنغهاي - ســـيطرت حالـــة 
من الذعـــر على أســـواق الألومنيوم حول 
العالـــم بعدمـــا بـــرزت أنبـــاء عن مســـاع 
أميركيـــة لفرض عقوبـــات على القطاع في 
روسيا، ضمن سلسلة قيود بدأت الولايات 
المتحدة في تنفيذها منذ اندلاع الحرب في 

أوكرانيا.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ 
الخميـــس أن إدارة الرئيـــس جـــو بادين 
تدرس فرض حظر كامـــل على الألومنيوم 
الروسي الذي كان محميا من الحظر لفترة 
طويلة بسبب أهميته في كل شيء بدءا من 
السيارات وناطحات السحاب وصولا إلى 

أجهزة أيفون.
وقالت المصـــادر إن واشـــنطن تدرس 
خيـــارات وهي فرض حظر تـــام، أو زيادة 
التعريفات الجمركية إلى مستويات عقابية 
بحيث تفـــرض حظـــرا فعـــالا، أو معاقبة 
الشـــركة التي تنتج المعدن في البلاد، وهي 

يونايتد روسال إنترناشيونال.
ويـــرى خبـــراء الصناعـــة أن خطـــوة 
كهذه ســـتهدد باضطراب الســـوق العالمية 
التـــي تعاني بالفعل من تقلبـــات متعددة، 
ممـــا يســـلط الضوء علـــى الكيفيـــة التي 
يمكـــن فيهـــا للصـــين أن تســـد أي فجوة 

في العرض.
وأكدوا أنه ســـتكون لمثل هذه الخطوة 
تداعيـــات واســـعة النطـــاق علـــى ســـوق 
الألومنيـــوم المتداول عالميـــا، مما قد يجبر 
المســـتهلكين فـــي الولايات المتحـــدة ودول 
أخـــرى علـــى الاندفاع للعثـــور على معدن 

بديل.
كمـــا ســـتضاف الإجـــراءات إلـــى عام 
مضطرب مـــن تقلبات الأســـعار وتحولات 
العـــرض واضطـــراب الطلـــب فـــي أعقاب 

الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت أســـعار الألومنيوم المتداولة 
عالميـــا عقـــب هـــذه الأخبار، حيـــث ارتفع 
الســـعر في بورصة لندن للمعادن بنســـبة 
7.3 فـــي المئة محققا أكبر مكاســـب يومية 
خـــلال أســـبوعين تقريبا، وســـط مخاوف 
من أن مثـــل هذه الخطوة ســـتعيق توافر 

المعروض.
كما قفزت أســـهم شـــركة ألكوا كورب 
الأميركيـــة المنتجة للمعدن بنســـبة 8.6 في 
المئة مـــن إجمالي الإنتـــاج العالمي، بينما 
توقف تداول شـــركة سينتشري ألومنيوم 

الأميركية بعد الارتفاع المفاجئ.
منتـــج  أكبـــر  ثانـــي  روســـيا  وتُعـــد 
للألومنيـــوم في العالم بعـــد الصين، وهو 
أمر بالغ الأهمية لمعظم الصناعات الثقيلة.

ففـــي الولايات المتحـــدة وحدها، تمثل 
الإمدادات الروســـية تقليديا حوالي عشرة 
في المئة من إجمالي واردات الألومنيوم، إذ 
تُظهر البيانات أن روسيا كانت ثالث أكبر 
مصدّر إلى الولايات المتحدة في أغســـطس 

الماضي.
وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة 
تعليقـــا علـــى الأمـــر يقول ”في ســـيناريو 
فـــرض عقوبات على الألومنيوم الروســـي 
فإن ســـوق الألومنيوم الغربية ستتعرض 

لتشديد شديد“.

وقال محللو البنك بمن فيهم نيكولاس 
ســـنودون إن الأسعار سترتفع أعلى بكثير 
وســـتُصدّر الصين المزيد مـــن الألومنيوم 

شبه المعالج.
وفي حال فرض عقوبات على الشـــركة 
الروســـية الحكوميـــة للألومنيـــوم فإنها 
ســـتكون هي الأكثر تأثيـــرا بين الخيارات 

قيد الدراسة.
وكانت أســـعار الألومنيوم قد ارتفعت 
في مارس الماضي إلى مســـتوى قياســـي، 
لكنها تراجعت مع اســـتمرار تدفق المعادن 

الروسية إلى الأسواق العالمية.
كمـــا أدت أزمة الطاقة فـــي أوروبا إلى 
تراجـــع الطلـــب وأغلقت المصاهـــر هناك، 
في حـــين فتحت بورصـــة لنـــدن للمعادن 
مناقشـــات منفصلـــة حول حظـــر المعادن 

الروسية الجديدة من مستودعاتها.
وقال معهد كايوس تيرناري ريسيرتش 
ومقره شنغهاي لوكالة بلومبرغ إن ”أسوأ 
ســـيناريو هو أن تحظر أوروبا والولايات 

المتحدة الألومنيوم الروسي“.
يتدفـــق  أن  المعهـــد  خبـــراء  ورجـــح 
الألومنيـــوم الروســـي الـــذي تقطعـــت به 
الســـبل إلى الصين والهند وأماكن أخرى، 
منتجـــات  مـــن  الصـــين  صـــادرات  تليـــه 
الألومنيـــوم إلى أوروبا والولايات المتحدة 

لسد الفجوة.

وتُعَـــدّ الصين إلى حدّ بعيد أكبر منتج 
ومســـتهلك للألومنيـــوم فـــي العالم. وفي 
إطار إعادة تشـــكيل التدفقـــات التجارية، 
مـــن المحتمـــل أن تســـتخدم الصناعـــات 
المحلية المعدن الروســـي، مع تعزيز الصين 
للمبيعـــات الخارجيـــة لمعدنهـــا على طول 

طرق التصدير الراسخة.
وســـبق أن تم تقييد نشـــاط روســـال، 
إذ فرضت الولايـــات المتحدة في عام 2018 
عقوبات على الشـــركة مع تدهور العلاقات 
مع موســـكو، مما تســـبب في حدوث كثير 
مـــن الاضطرابات فـــي الســـوق، وبالتالي 
جرى التراجـــع عن الإجـــراءات في أوائل 

عام 2019.
وفي ذلـــك الوقت كان هناك أيضا كثير 
من التكهنات حـــول ما إذا كان الألومنيوم 
الروســـي يمكـــن أن يتدفـــق إلـــى الصين 
حتى أنّ مؤســـس روسال الملياردير أوليج 

ديريباسكا زار بكين لمناقشة التعاون.
وقـــال وي لاي المحلـــل فـــي تـــي.أف 
فيوتشـــرز مـــن شـــنغهاي ”فـــي النهاية، 
ستشـــحن الصـــين الألومنيـــوم الأولي ذا 
الســـعر المخفض من روســـيا، ثـــم تصدر 

منتجات الألومنيوم إلى الغرب“.
وقـــد وصلـــت صـــادرات الألومنيـــوم 
الصينية بالفعل إلى مستويات قياسية في 
مايو من هذا العام، وسط تباطؤ محلي في 

الطلب.

القيـــود  تســـببت   - باريس/بكيــن   
الســـوق  داخـــل  المشـــددة  التنظيميـــة 
الصينيـــة، رغم تخفيفها قبل أســـابيع من 
قبل الحكومـــة، في موجة نزوح للعديد من 
شـــركات التكنولوجيا المحلية إلى أوروبا 
للاســـتئثار بحصة من استثمارات صناعة 

ألعاب الفيديو.
وتعزز شـــركات التكنولوجيا الصينية 
العملاقة مكانتها بالقطاع عبر اســـتحواذ 
عدد منها مثل تنسنت ونت إيز على أسهم 

في أســـتوديوهات لتصميـــم هذه الألعاب، 
في ظل فرض ســـلطات بكين قيودا صارمة 
على هذه الســـوق فـــي الدولة الآســـيوية 

الكبرى.
وسُجّلت صفقتان مُتتاليتان في فرنسا 
أظهرتا شـــهية الشـــركات الصينية لشراء 
الفيديو،  ألعـــاب  لتصميم  أســـتوديوهات 
فبعـــد إعـــلان نـــت إيـــز نهاية أغســـطس 
الماضي استحواذها على أستوديو كوانتك 
دريم المستقل، وهي الشركة المطُوّرة للعبة 

المغامرات ســـتار وورز إكليبـــس، لحقتها 
تنتست بصفقة ممثالة.

ومـــع بداية ســـبتمبر الماضـــي عقدت 
تنســـنت اتفاقـــا مع شـــركة يوبيســـوفت 
الفرنســـية يقضي بضخ الشركة الصينية 
المســـاهمة أصلا فـــي الشـــركة 300 مليون 

يورو في رأسمالها.
وتسيطر تنســـنت، والتي تعد الشركة 
الأولى عالميا في هـــذا القطاع، على الدول 
الآسيوية، التي تشكل أهم سوق في مجال 
ألعاب الفيديو، فيما بـــدأت تعزز مكانتها 

بصورة تدريجية في أوروبا.
واســـتحوذت في عـــام 2016 مثلا على 
أســـتوديو ســـوبر ســـيل الفنلندي مطوّر 
ألعـــاب كلاش أوف كلانـــز وكلاش رويـــل 

وبرول ستارز مقابل 8.6 مليار دولار.
وبينمـــا كان يُعتبر هذا الســـعر مبلغا 
قياســـيا فـــي تلـــك المرحلة، سُـــجّلت مذاك 

عمليات استحواذ بمبالغ أكبر بكثير.
دفعـــت  العـــام  هـــذا  بدايـــة  ففـــي 
مايكروســـوفت 68.7 مليـــار دولار لشـــراء 
أكتيفيجـــن بليـــزرد والتي تعـــد كول أوف 
ديوتي من أبرز ألعابها، في مؤشر على أنّ 

صفقات كبيرة هي في طور التسجيل.
ويقـــول الخبيـــر فـــي ســـوق ألعـــاب 
الفيديو سيدريك لاغاريغ لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”إنّ تنســـنت تعقد استثمارات 

كثيرة، وتســـتحوذ على أسهم في عدد من 
الأستوديوهات“.

ويضيف المستشار لدى مصرف ألانترا 
الاستثماري أن الشركة ”تعتمد هذه الخطة 
منـــذ مدة طويلة وقـــد زادت وتيرة اللجوء 

إليها خلال السنوات الأخيرة“.
وتتمثل أحدث عملية اســـتثمار كبيرة 
لها في استحواذها على أستوديو سايبو 
غيم الدنماري مطوّر لعبة ســـابواي سافرز 
الناجحـــة فـــي يونيو الماضـــي، بالإضافة 
إلى شرائها أستوديو ســـومو البريطاني 
فـــي عـــام 2021 مقابـــل نحو مليـــار جنيه 

إسترليني.
وتظهر السلطات الصينية حزما كبيرا 
تجاه ألعـــاب الفيديو ســـعياً إلى مكافحة 
إدمان الفئة الشـــابة عليها، كفرضها قيوداً 
صارمة تحصر الحق في لعب الفيديو على 
الإنترنت في ثلاث ساعات أسبوعياً لمن هم 

دون سن 18 عاماً.
وفـــي يوليو من العـــام الماضي، علّقت 
الصـــين علـــى مـــدى تســـعة أشـــهر منح 
الشـــركات أي تراخيص جديـــدة، مما أثر 
بشكل كبير على نسب الأرباح في القطاع، 
في إطـــار إعـــادة ســـيطرتها علـــى قطاع 

التكنولوجيا.
وبينما عاودت بكين إصدار التراخيص 
بمنحهـــا ترخيصاً جديداً لشـــركة نت إيز، 

امتنعت عن إعطاء ترخيص مماثل لشركة 
تنســـنت المنافسة، والتي سجلت في مطلع 
أغســـطس أول تراجع فصلي لرقم أعمالها 

منذ الاكتتاب في البورصة سنة 2004.

وتقـــول كبيـــرة المحللـــين لدى شـــركة 
المتخصصة  البريطانية  أناليســـس  أمبير 
في بحوث الســـوق لويز شـــورتهاوس إنّ 
الحصـــول علـــى ترخيـــص للعبـــة جديدة 
يزداد صعوبـــة، بالإضافة إلـــى أنّ القيود 
التي تطال اللاعبين الشـــباب تجعل عملية 

النمو صعبة.
وأوضحـــت أنـــه نتيجة ذلـــك، تتوجه 
الشـــركات الكبرى فـــي المجال مـــن أمثال 
تنســـنت ونت إيز بصـــورة أكبر إلى بلدان 

أخرى لتحقيق أرباح.
وتلقى هذه الاســـتثمارات ترحيباً من 
الأســـتوديوهات الأوروبية لأنّ الشـــركات 
الصينيـــة وعلى رأســـها تنســـنت تتمتع 
بســـمعة جيّدة لناحيـــة عـــدم تدخلها في 
عمليات الابتكار داخل الشـــركات بل تترك 

الحرية التامة لشـــركائها، بحســـب شركة 
بارزة في هذا القطاع.

وذكرت تنســـنت في بيان أرسلته إلى 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية ”ســـواء أكنا 
مســـتثمراً بســـيطاً أو نحوز علـــى غالبية 
الأســـهم في شركة ما، لا نفرض أي مراقبة 
علـــى عملية الابتـــكار أو التدابير الإدارية 
أو الإجـــراءات اليومية لا على الشـــركة أو 

موظفيها“.
وأضافت ”كما أننا لا نعلق على عملية 
تطوير لعبة ما، لأننا نؤمن بنموذج شراكة 
يتيـــح للشـــركات العمل بطريقة مســـتقلة 

والحفاظ على الثقافة الخاصة بها“.
ومـــن بـــين الأمثلة علـــى ذلـــك، إعلان 
يوبيسوفت بعد ضخ تنسنت مبلغاً لزيادة 
رأسمال الشركة، تطويرها أساسينز كريد 
كودنايم جايد، وهي أول نســـخة محمولة 

من سلسلتها الناجحة.
وتشير شورتهاوس إلى أنّ يوبيسوف 
تحقق نجاحـــاً كبيراً في أوروبا والولايات 
المتحـــدة، حـــث تأمل تنســـنت فـــي تعزيز 

وجودها فيهما.
وقالـــت إنّ ”شـــركة تنســـنت تتمتـــع 
بخبرة واســـعة في مجال الألعاب الخاصة 
بالأجهـــزة المحمولـــة التي تشـــكل منصةً 
ترغب يوبيســـوفت فـــي أن تتطـــوّر فيها 

بصورة أكبر“.

ــــــراء باهتمــــــام تحركات  ــــــع الخب يتاب
الســــــلطات القطرية بشأن التصرف 
المحتمل والواقعي الذي يتحتم عليها 
اتباعه من أجل معالجة مأزق ضغط 
حجوزات رحــــــلات الطيران، خاصة 
في ظل مــــــا تواجهه الخطوط الجوية 
الحكومية من تحديات لنقل مشجعي 

المونديال المرتقب.

عقوبات أميركية مرتقبة

على روسيا تنشر الذعر

في أسواق الألومنيوم

نزوح صيني إلى أوروبا للاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو

ضغط حجوزات رحلات الطيران

يضع الدوحة في مأزق
القطرية تواجه تحدي نقل مشجعي المونديال بزيادة طاقة التوظيف

 الصدمة لم تبدأ بعد!

لا شيء يقف أمام الترفيه

الحصول على ترخيص 

للعبة جديدة يزداد 

صعوبة في الصين

لويز شورتهاوس

الأسعار سترتفع أعلى 

بكثير لكن الصين 

ستستغل الفرصة

نيكولاس سنودون

الحجوزات تضاعفت 

عشر مرات مقارنة مع ما 

قبل الجائحة

فورورد كيز



 مســقط - تقتــــرب ســــلطنة عُمــــان من 
تحقيــــق أكبر فائض مالي فــــي ميزانيتها 
الســــنوية منــــذ نحــــو عقدين مــــن الزمن 
بفضل اســــتمرار ارتفاع أسعار الطاقة في 

الأسواق العالمية.
وتمكنت الحكومة من الســــيطرة على 
عجــــز ميزانية العام الحالــــي عبر تحقيق 
فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة 
إنتاج النفط والغاز وتعافي أسعار الخام 
منذ بداية 2022 مما يدعم خططها المتعلقة 

بضبط توازناتها الاقتصادية.
ويقول خبراء إن تحقيق مسقط زيادة 
في إيرادات النفط بســــبب ارتفاع الأسعار 
فــــي الأســــواق الدوليــــة جراء ارتــــدادات 
الأزمة الروســــية – الأوكرانية يشكل نعمة 
للحكومة للاســــتفادة من هــــذا الوضع في 

تسريع وتيرة مشاريع التنمية.
وتنظــــر مســــقط إلــــى 2022 علــــى أنه 
عام حاســــم فــــي طريــــق تقليــــص العجز 
المالــــي والضغط على الديون بشــــكل أكبر 
بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد 
تدريجيــــا عن المخاطر التي تســــببت فيها 

الجائحة.
وأشــــارت النشرة الشــــهرية الصادرة 
عن وزارة المالية إلى أن الميزانية ســــجلت 
فائضــــا في أول ثمانية أشــــهر مــــن العام 
الجاري بواقع 1.09 مليار ريال (2.83 مليار 

دولار).
وكان عجز ميزانيــــة العام الماضي قد 
بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 

1.05 مليار ريال (2.73 مليار دولار).
ويتوقــــع الخبــــراء أن تصل الفوائض 
الماليــــة للبلــــد الخليجي غيــــر العضو في 

منظمة أوبــــك إلى حدود أربعــــة مليارات 
دولار أو أكثر بقليل إذا اســــتمرت الأسعار 
مرتفعــــة حتــــى نهايــــة العــــام الحالــــي، 
وهــــو ما قــــد تكــــون الأكبــــر للدولــــة منذ 

سنوات طويلة.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في يناير 
الماضي أنهــــا تتوقع وصول عجز ميزانية 
العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال 
وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا 

للبرميل.
وأظهرت النشــــرة التي نشــــرت وكالة 
الأنباء العمانية الرســــمية مقتطفات منها 
أن الإيــــرادات العامة للدولــــة ارتفعت في 
الفتــــرة الفاصلة بــــين يناير وأغســــطس 

الماضيين بنسبة 47.3 في المئة.

وهذا يعني أن الحكومة استطاعت أن 
تجني عوائد بنحــــو 9.3 مليار ريال (24.2 
مليــــار دولار)، مقارنة مع 16.4 مليار دولار 
على أساس ســــنوي. ويعزى هذا الارتفاع 
بشــــكل رئيــــس إلــــى ارتفــــاع الإيــــرادات 

النفطية والجارية.
وشــــهدت الإيــــرادات من بيــــع النفط 
والغــــاز حتــــى نهايــــة أغســــطس الماضي 
ارتفاعا بنسبة 53.7 في المئة مسجلة نحو 
18.1 مليــــار دولار، حيث جاء هذا الارتفاع 

مدفوعــــا بارتفاع أســــعار النفــــط والغاز 
ومعدل الإنتاج.

واســــتفادت الحكومــــة العمانيــــة من 
تنامي إيــــرادات الطاقة بســــبب تداعيات 
الحرب في شرق أوروبا عبر تسريع وتيرة 
تحفيــــز النمــــو من خــــلال زيــــادة الإنفاق 

الإنمائي.
وتســــعى مســــقط لخفض الدين العام 
وإدارة محفظــــة القــــروض بإعادة شــــراء 
بعض الســــندات السيادية وسداد قروض 
عاليــــة الكلفــــة وإصــــدار صكــــوك محلية، 
والذي أســــفر عن تراجع الدين خلال ستة 
أشــــهر بمقدار 6 مليــــارات دولار إلى 48.3 

مليار دولار.
وتجلى ذلك على التصنيف الائتماني 
للبلد، إذ رفعت وكالة فيتش في أغســــطس 
الماضــــي تصنيف قدرة عُمــــان على الوفاء 
بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية 
إلــــى بي.بــــي ومنحتها نظرة مســــتقبلية 

مستقرة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره 
في يوليو الماضي حول آخر المســــتجدات 
الاقتصادية لدول الخليــــج العربي تعافي 
الاقتصــــاد العُمانــــي فــــي ظل اســــتمرار 
إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية، 

وتحسن أسعار النفط والإنتاج.
ورجّح خبراء البنــــك أن يحقق الناتج 
المحلــــي الإجمالي للبلاد هــــذا العام نموا 
بواقــــع 5.6 في المئة مدعومــــا بنمو يفوق 
اثنــــين في المئــــة للقطاع النفطــــي واثنين 
في المئة بالنســــبة للقطاع غير النفطي مع 
توقعات بانخفاض النمو إلى 2.7 في المئة 

في المتوسط خلال 2023 و2024.
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 شــرم الشيخ (مصر) - بدأت شركة طاقة 
للكهربـــاء التابعة لشـــركة توزيـــع الطاقة 
المصريـــة طاقـــة عربية الخميس تشـــغيل 
أكبر مزرعة شمســـية، فـــي خطوة تعكس 
رهان الحكومة لتأمين إمـــدادات الكهرباء 

مستقبلا من المصادر النظيفة.
بمدينة  وتمت إقامة مشـــروع ”نبـــق“ 
شـــرم الشـــيخ على مســـاحة 250 ألف متر 
مربع بقـــدرة 20 ميغاواط وبطاقة إنتاجية 
تصل إلى أكثر من 42 غيغاواط/ســـاعة في 

السنة.
وتســـتضيف المدينـــة الشـــهر المقبـــل 
مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للمنـــاخ (كوب 27) 
وتعكـــف الحكومـــة علـــى تحويلهـــا إلى 
مدينة خضـــراء من خلال زيـــادة الاعتماد 
والجديـــدة.  المتجـــددة  الطاقـــة  علـــى 
وقالت العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة 

طاقـــة عربية باكينام كفافـــي في بيان ”بدأ 
بالفعل تشـــغيل محطة الطاقة الشمســـية 
بقدرة 20 ميغاواط الكافية لتغذية ما يزيد 
عن ســـتة آلاف غرفة فندقية مـــن الكهرباء 

النظيفة“.
وأضافـــت ”كمـــا تم الانتهـــاء من كافة 
الأعمـــال وبدء التشـــغيل في زمن قياســـي 
غير مســـبوق، لم يتعدَّ الأربعة أشهر، مما 
ساهم في تحويل شـــرم الشيخ إلى مدينة 

خضراء ذكية“.
وأكـــدت كفافي أن الشـــركة تســـتثمر 
في مشـــاريع أخرى تخدم محافظة جنوب 
ســـيناء في الســـياق نفســـه مثل محطات 
شـــحن الســـيارات الكهربائيـــة وتشـــغيل 
محطـــات أخرى لتزويد الســـيارات بالغاز 
الطبيعي المضغوط، مما يساهم في تقليل 

الانبعاثات الكربونية.

وقــــال العضو المنتــــدب لشــــركة طاقة 
للكهرباء سامي عبدالقادر في البيان نفسه 
إن ”مشــــروع محطة نبق للطاقة الشمسية 
المقــــام بمنطقة خليج نبق بمحافظة جنوب 
ســــيناء بالتعاون مع شركة فرست كليمات 
السويســــرية بتكلفة استثمارية 250 مليون 

جنيه (12.75 مليون دولار)“.

وأوضح أن المحطة ستســــهم في الحد 
مــــن الانبعاثات الكربونيــــة بنحو 500 ألف 
طن في عمر المشــــروع والذي يمتد إلى ربع 

قرن.
ومن المقرر أن تخدم هذه المحطة منطقة 
نبق الســــياحية، والتي تقوم شركة غلوبال 
للطاقــــة، وهي شــــركة تابعة لشــــركة طاقة 

عربية، بتوزيع الكهرباء بها.
رفعهــــا  لتعويــــض  مصــــر  وتســــعى 
المــــواد  وبعــــض  الكهربــــاء  عــــن  للدعــــم 
الأخــــرى بالبحــــث عــــن بدائل من شــــأنها 
تحقيق الكفــــاءة وتخفيف أعبــــاء النفقات 

الحكومية.
وعانت القاهرة من تكرار انقطاع التيار 
الكهربائــــي في 2013 بســــبب نقص الطاقة 
بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء. وتحوّل 
العجــــز إلــــى فائض بفضل ثــــلاث محطات 
عملاقــــة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 ميغاواط، 

تم شراؤها من شركة سيمنز في 2015.

 الربــاط - تعكف الحكومة المغربية على 
توســــيع اســــتخدام الزراعة العضوية في 
عمليات إنتــــاج المحاصيل بهدف مواجهة 
آثار التغيــــر المناخي المدمــــر على القطاع 
والــــذي أبقــــى البلد مــــن بين أعلــــى دول 

المنطقة في استيراد الغذاء.
ويعمل المغرب على توســــيع مســــاحة 
الزراعــــة العضويــــة إلى مئة ألــــف هكتار 
بحلــــول 2030، كواحد مــــن البدائل الممكنة 
للزراعات التي تستنزف كميات كبيرة من 

المياه.
وقال وزير الفلاحــــة والصيد البحري 
والغابــــات  والميــــاه  القرويــــة  والتنميــــة 
محمــــد الصديقي إن وزارتــــه ”تعمل على 
دعم تحويــــل طرق الإنتــــاج الزراعي نحو 
ممارســــة الزراعة البيولوجيــــة، للحد من 
اســــتعمال المــــواد الكيمياويــــة وحمايــــة 

التنوع البيولوجي“.

المرتبطــــة  التحديــــات  أن  وأوضــــح 
بمحدودية الموارد المائيــــة وتفاقم ندرتها 
بفعل التغيرات المناخية التي تعاني منها 
البلاد، كما هو الشــــأن بالعديد من الدول، 
تستدعي تعزيز قدرات القطاع على مقاومة 

هذه التغيرات وتطوير أساليب جديدة.
وأكد أن الوزارة تقوم بجهود لمواصلة 
تأهيل المجتمع الزراعي ودعم الاســــتثمار 
في مجــــال التجهيز بالتقنيــــات المقتصدة 

في الماء، والتأمين ضــــد المخاطر المناخية 
بتشجيع استخدام طرق زراعية مستدامة، 
مثل تقنيات البذر المباشر، واعتماد تناوب 

مكثف للمحاصيل.
ومــــن بين الأصناف نباتيــــة ذات قدرة 
علــــى مقاومــــة التغيــــرات المناخية ومدرة 
والقطــــف  والخــــروب  الصبــــار  للدخــــل، 
الأسترالي والكبار والأركان، وذلك لأهمية 
الزراعة المســــقية على الاقتصاد في كونها 
تشــــكل حوالــــي 45 فــــي المئة مــــن القيمة 

المضافة الزراعية.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
المســــاحات المســــقية لا تتعدى 15 في المئة 
من مجموع مســــاحة الأراضــــي المزروعة 

بالبلاد.
والزراعة العضوية هــــي نظام زراعي 
يعتمــــد على اســــتخدام المــــواد الطبيعية 
البيولوجية في الزراعة بدلا من الأســــمدة 
الكيمياويــــة والمبيــــدات ومــــواد المكافحة 

الضارة بالصحة العامة.
كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات 
والكائنات المحورة وراثيا وكذلك الإشعاع 
المؤيــــن والمــــواد الحافظــــة فــــي عمليات 
التصنيع والإعــــداد أو التعليب، وبالتالي 
تصــــل المــــواد الغذائيــــة إلــــى المســــتهلك 

بحالتها الطبيعية.
ويحتــــاج الإنتاج العضــــوي إلى فترة 
تحول من الزراعة الكيمياوية إلى الزراعة 
العضويــــة وعمليــــات تفتيــــش وتصديق 
لأماكــــن الإنتــــاج وذلــــك للتأكد مــــن توفر 
الشــــروط والمعايير في المنتــــج العضوي 
ولضمان حقوق المنتج والمســــتهلك، ويتم 

ذلك وفق شروط محددة.
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري 
أن الدعــــم الــــذي قــــدم للمزارعــــين مؤخرا 
والــــذي وصــــل إلــــى 10 مليــــارات درهــــم 
(قرابــــة المليــــار دولار) خصص جانب منه 

للاستثمار في مجال الماء.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الضــــرورة اليــــوم أصبحــــت تلــــزم على 
الجميــــع الاقتصــــاد فــــي اســــتهلاك الماء 
خاصــــة القطــــاع الزراعي الــــذي يمثل 80 
في المئة من الحصة الإجمالية المســــتهلكة 

سنويا في البلاد“.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المنتجات 
التــــي يصدرها المغرب تعد بمثابة تصدير 
للمياه، وهــــذا ما جعل الجميــــع يفكر في 
إحداث إســــتراتيجية زراعيــــة تنبني على 
الاقتصاد في اســــتهلاك المــــاء أو الاعتماد 

على الاقتصاد الدائري بإعادة اســــتعمال 
المياه العادمة أو تحلية مياه البحر.

ويرى خبــــراء فــــي الزراعــــة ضرورة 
حماية البــــذور لضمان مردوديــــة زراعية 
مرتفعــــة، علــــى عائدات هــــذا الصنف من 

الزراعات، وتأثيره على الإنتاجية.
ويأتــــي هــــذا المنحى كــــون المغرب في 
أمس الحاجة إلى تأمين اكتفائه الذاتي من 
المنتجات الغذائية، نظرا لتداعيات جفاف 
الســــنة الماضية من جهة، وأملا في تفادي 
التكلفة الباهظة لاســــتيرادها من الأسواق 
الدوليــــة المتأثرة أصــــلا بتداعيات الحرب 
الأوكرانية والجائحة من جهة  الروسية – 

أخرى.
وارتباطا بالتغيرات المناخية ومشكلة 
الفقر المائي، أصبح المغرب يعتمد بشــــكل 
كبير على الزراعة العضوية، إذ ترى وزارة 
الفلاحــــة أن هذا النوع مــــن الزراعة يوفر 
فرصا هامة للتنمية المســــتدامة خاصة في 
ما يتعلق بتنويع الصادرات والحفاظ على 

الموارد الطبيعية.
ويقول ســــاري إن هذه التقنيات مكنت 
من إعادة النشــــاط الزراعي لمناطق تعاني 

حدة في نقص المياه كجهة ســــوس ماسة 
وسط البلاد.

واعتبر أن الاســــتثمار في مجال المياه 
سيجعل المغرب ينتقل إلى بلد زراعي وفقا 
للمعايير الدولية، لأن البلد في حاجة أكثر 
من أي وقت مضى إلى تبني إستراتيجية 
جديــــدة تعتمــــد علــــى تقنيــــات مبتكــــرة 

والاستفادة من تجارب ناجحة.
وأعطى ساري مثال تجربة تحلية مياه 
البحر التي ”جعلت صحاري مجموعة من 

الدول العربية واحات“.
وتؤكــــد الحكومــــة أن البــــلاد راكمت 
إنجــــازات ومكتســــبات مهمــــة باعتمــــاد 
سياسة اســــتباقية ومتواصلة للتحكم في 

مياه الري وترشيدها.
اعتمــــاد  تم  ”لقــــد  صديقــــي  وقــــال 
الإستراتيجيات الزراعية من خلال مخطط 
المغرب الأخضــــر والجيــــل الأخضر 2020 

.“2030/
وأضاف أن ”ترشــــيد اســــتهلاك المياه 
فــــي صلــــب برامجهــــا للرفــــع مــــن كفاءة 
اســــتخدام المياه في الــــري وتعبئة الموارد 
المائيــــة بأكبر قدر ممكن مــــن الفعالية، من 

أجل ضمان استخدامها المستدام وتعزيز 
الأمن الغذائي للبلاد“.

وأشــــار إلى أنه بفضل هذه السياسة، 
عرفــــت الزراعــــة تطورا ملحوظــــا، خاصة 
بفضل المحاصيل المســــقية، التي أصبحت 
تغطــــي مســــاحات مهمة تبلــــغ 1.6 مليون 
هكتار، منهــــا 1.46 مليون هكتار مســــقية 

بصفة دائمة.
وحســــب وزارة الفلاحة، فإن المساحة 
المخصصــــة للزراعــــة البيولوجية تطورت 
بشكل ملفت من 4 آلاف هكتار في 2010 إلى 

10.3 ألف هكتار بنهاية العام 2020.
المســــاحات  لزيادة  المغــــرب  ويتطلــــع 
لتصــــل  مضاعــــف  بشــــكل  المزروعــــة 
محاصيلهــــا 900 ألــــف طن ســــنويا، على 
أن يخصــــص نحو ثلثها للســــوق المحلية 

والباقي للتصدير.
وبالنســــبة إلى صــــادرات المنتوجات 
الزراعيــــة البيولوجية، فقــــد بلغ حجمها 
نحو 17 ألف طن منها عشــــرة آلاف طن من 

المنتجات المصنعة.
وفــــي صــــدارة الأنــــواع التــــي يتــــم 
تصديرها، الحوامــــض والبواكر وعصير 

البرتقــــال المجمــــد والتــــوت المجمد وزيت 
الزيتون وزيت الأركان.

وأشــــار رئيس نــــادي مقاولــــي قطاع 
المنتجــــات الحيوية (البيو) ســــليم قباج، 
فــــي تصريحــــات صحافية، إلــــى أنه رغم 
كون المســــاحة المزروعــــة حاليا لا تضاهي 
المســــاحات بالــــدول الرائدة فــــي القطاع، 
إلا أنهــــا تعتبــــر بدايــــة جيدة فــــي البيئة 

المغاربية.
وقــــال إن ”المغــــرب يمكنــــه أن يكــــون 
منافسا قويا للدول الأخرى بفضل موقعه 
الســــوق  على  وانفتاحــــه  الإســــتراتيجي 
ميزاتــــه  وكذلــــك  والأفريقيــــة  الأوروبيــــة 
الأكروإيكولوجية التــــي تخول له تحويل 
الزراعة بسلاســــة مــــن زراعــــة مكثفة إلى 

عضوية“.
ويشــــكل الزيتون والحوامض واللوز 
والنباتات العطرية والطبية والخضروات 
أبــــرز الأنواع المزروعة وفــــق نمط الإنتاج 
البيولوجــــي حاليا في المغــــرب بالإضافة 
إلى منتوجــــات القطف التلقائــــي، أهمها 
والطبيــــة  العطريــــة  والنباتــــات  الأركان 

والخروب والتين الشوكي والكبار.

المحطة ستغذي

6 آلاف غرفة فندقية 

في شرم الشيخ

باكينام كفافي

مصر تزيد قدرات إنتاج الكهرباء

بمزرعة شمسية جديدة

مان تقترب من تحقيق
ُ
سلطنة ع

فائض مالي قياسي

هاجس الأمن الغذائي يدفع المغرب إلى الزراعة العضوية
خطط لتوسيع مساحة الأراضي المخصصة للمحاصيل البيولوجية إلى مئة ألف هكتار بحلول 2030

جرب مذاقه واستمتع!

يدفع هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشــــــكل مستدام السلطات 
المغربية إلى مطاردة الجدوى من وراء توســــــيع مشاريع الزراعة العضوية 
ــــــي تواجهها في طريق تجســــــيد  ــــــات الت ــــــى الرغم مــــــن بعض التحدي عل

أهدافها واقعيا.

إقامة منسجمة مع البيئة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

شح المياه جعل 

الحكومة تفكر في 

إستراتيجية أكثر كفاءة

رشيد ساري

نعمل على تحويل 

طرق الإنتاج نحو 

الزراعة البيولوجية

محمد صديقي

المغرب يمكن أن 

يكون منافسا إذا 

استثمر في هذا الاتجاه

سليم قباج



 شتوتغارت (ألمانيا) - أعلنت مايكروسوفت 
جديــــد  تعــــاون  عــــن  بنــــز  ومرســــيدس 
باســــتخدام الذكاء الاصطناعي والتوائم 
لتوفير  البيانــــات  وتحليــــلات  الرقميــــة، 
ملاحظــــات في الوقــــت الفعلــــي تزيد من 
كفــــاءة الإنتــــاج، وتقلــــل مــــن اختناقات 
سلسلة التوريد، وتخصص الموارد بشكل 
إســــتراتيجي لتحديد أولويات السيارات 

الكهربائية والسيارات الفاخرة الراقية.
 MO360 البيانـــات منصـــة  وســـتربط 
الجديدة، وهي تطور لبيئة الإنتاج الرقمي 
لمرســـيدس بنز، ثلاثين مصنعا لســـيارات 
الركاب حول العالم بمايكروسوفت كلاود. 
وتوفر منصـــة البيانات الموحـــدة المرونة 
وقوة الحوسبة السحابية لتشغيل الذكاء 
الاصطناعـــي على نطاق عالمـــي مع تلبية 
متطلبات الأمن الســـيبراني والامتثال عبر 
المناطق، وهي تكنولوجيـــا متاحة بالفعل 

للشـــركات في أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا، وســـيتم نشـــرها فـــي الولايات 

المتحدة والصين.
”نحـــن نجعـــل الانتقـــال إلـــى التنقل 
الكهربائـــي أســـرع وأكثـــر كفـــاءة“، كما 
يقـــول يورغ بـــورزر عضو مجلـــس إدارة 
فـــي  التوريـــد  سلســـلة  وإدارة  الإنتـــاج 
مجموعـــة مرســـيدس بنز الـــذي يؤكد أن 
منصة البيانات توفر لهـــم تقنيات الذكاء 
الاصطناعي وتجعل الإنتـــاج أكثر كفاءة، 
وسلســـلة التوريد أكثر مرونـــة، كما تعزز 

الاستدامة إلى المستوى التالي.
ويمكن لشركة صناعة السيارات التي 
تتخـــذ مـــن شـــتوتغارت مقرا لها إنشـــاء 
نسخة افتراضية، أو توأم رقمي من عملية 
تصنيع الســـيارات الخاصة بها، والجمع 
بـــين رؤى من التجميـــع وتخطيط الإنتاج 
وسلسلة التوريد وإدارة الجودة. وتساعد 

العمليات  وتحســـين  الافتراضية  المحاكاة 
قبل تشـــغيلها علـــى أرضيـــة المتجر على 
تسريع الكفاءة التشغيلية وإطلاق العنان 

لتوفير الطاقة.
ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة 
مايكروسوفت وكبير المسؤولين التجاريين 
ألثـــوف، فـــإن معظـــم المشـــاريع الـــذكاء 
الاصطناعـــي حتى الآن، بما في ذلك أنجح 
المشاريع، هي نوع من التمارين التحليلية 
غير المتصلة بالإنترنت، حيث يقول ”دعونا 
نقـــوم ببعض التعلم الآلـــي، ونعمل مقابل 
مجموعـــة بيانـــات، ونســـتفيد من بعض 
الخدمات المعرفية لدراســـة مشـــكلة ما، ثم 
دعونا نتعلم منها وننفذ شـــيئا جديدا أو 

مختلفا بناء على ما تعلمناه“.
وأضاف أنه قادم من ”مستوى عاطفي 
مرتفع بعض الشـــيء“ بعـــد قيامه بجولة 
في المصنع 56، وهو منشأة تصنيع رقمية 
بالكامل تبلغ مساحتها 220 ألف متر مربع 
في مصنع مرسيدس بنز في سيندلفينجن 
بألمانيـــا، والتـــي تعمـــل بمنصـــة الذكاء 
الاصطناعي MO360 القائمة على البيانات.
وأشـــار إلـــى أن ”المنصـــة هـــي دماغ 
المنشـــأة. في كل خطوة على طول الطريق، 
كان هناك نهـــج عملي للغايـــة لضمان أن 
التكنولوجيا تخدم النتائج بالفعل، سواء 
من أهداف العمل المتمثلة في زيادة الإنتاج 
بتكاليـــف أقـــل وكذلك أهداف الاســـتدامة 
التي وضعتها مرســـيدس بنز ســـواء في 
السيارات نفسها أو في عملية التصنيع“.

عمـــال  بأمثلـــة  ألثـــوف  واستشـــهد 
الخطـــوط الذيـــن قامـــوا بتركيـــب مقاعد 
الســـيارات علـــى أرضيـــة المتجـــر. وقال 
”إنهم رائعون في التحكـــم في جودة مواد 
التنجيد، وكما تعلمـــون، فقط بيئة العمل 

الشـــاملة لقمرة قيادة الســـيارة تستخدم 
النســـخ المتماثلة الرقمية لإنشـــاء نســـخ 
متماثلـــة رقمية لكل ســـيارة قادمة، بغض 
النظر عن تسلسل السيارات المنتجة سواء 

.“S-Class كانت مايباخ أو
وتجمع المنصـــة MO360 بـــين العامل 
البشـــري والـــذكاء الاصطناعـــي معا، مما 
يضفي الطابـــع الديمقراطي على التجربة 
الرقمية، وفقا لألثوف، الذي تابع قائلا ”لا 
يتعلق الأمر باســـتبدال برج عاجي للعامل 
في الخطوط الأمامية، ولكن مجموعة قوية 
مـــن الأصول التي يمكن للأشـــخاص على 

الخطوط الأمامية استخدامها. 

نحن نستخدم النسخ المتماثلة الرقمية 
لمحاكاة العمليـــة الشـــاملة بأكملها، لذلك 
يفهم كل عامل الآن كيفية تحســـين وظيفته 

بناء على دروس الماضي“.
ولتوضيح الأمر قدم ألثوف مثالا لأحد 
الدروس الرئيسية المستفادة هو إعدادات 
عـــزم الدوران لكل مســـمار مســـتخدم في 
الســـيارة، والتي يتم تخزينها وتسجيلها 
وتدقيقهـــا في الســـحابة، قائلا ”لذلك فهو 
نوع من الارتباط مدى الحياة مع السيارة 
نفســـها لسجلات السلامة وأشياء من هذا 

القبيل. 
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 لويزيانــا (الولايــات المتحــدة) - عمــــل 
فريق من الباحثين من كلية الطب البيطري 
وكليــــة العلــــوم وكليــــة الهندســــة ومركز 
 LSU الحوســــبة والتكنولوجيا في جامعة
على تطوير محرك جديد لاكتشاف الأدوية 

يديره الذكاء الاصطناعي.
مصممــــة  خوارزميــــات  وباســــتخدام 
أصلا لرســــم خرائط للشبكات الاجتماعية 
المعقــــدة، مثــــل تلــــك التــــي يســــتخدمها 
فيسبوك، أنشــــأ الباحثون رسوما بيانية 
البيانــــات  لمجموعــــات  الأبعــــاد  ثلاثيــــة 
الجزيئيــــة التي تشــــمل خطــــوط الخلايا 
الســــرطانية ومركبات الأدوية والتفاعلات 
بــــين البروتينات داخل جســــم الإنســــان. 
ويتــــم تحليل الرســــوم البيانية وترابطها 
بواســــطة الذكاء الاصطناعي، مما يشــــكل 
صــــورة أوضح بكثيــــر لكيفية اســــتجابة 

سرطان معين لدواء معين.

وقــــال الدكتور ميشــــال بريلينســــكي 
البيولوجيــــا  فــــي  المشــــارك  الأســــتاذ 
الفريــــق  إن  الجامعــــة  فــــي  الحاســــوبية 
اســــتخدم مجموعــــات بيانــــات راســــخة 
لتدريــــب محــــرك CancerOmicsNet علــــى 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضــــاف ”بمجــــرد تدريــــب المحــــرك، 
يمكنــــك طلب شــــيء لا تعرفــــه، وهذه هي 
بيانات الإدخال. لذلك تســــأل ما هو المثبط 
الــــذي تعتقد أنه ســــيكون فعــــالا ضد هذا 
الســــرطان، ليتنبأ الذكاء الاصطناعي به. 
هــــذا هو المعنــــى الضمنــــي للبيانات غير 
المرئية، ثم تحــــول النتائج إلى المختبرات 

للتحقق من فاعلية العلاج المقترح“.

ويتــــم إجراء أبحــــاث المختبر من قبل 
باحثين في كلية الطــــب البيطري بجامعة 
لويزيانا الحكومية بقيادة أســــتاذ مشارك 

في الأبحاث هو برنت ستانفيلد.
وقــــال ســــتانفيلد ”لقــــد طــــور الفريق 
خوارزمية الذكاء الاصطناعي وكل شــــيء، 
لــــذا فــــإن دورنا في الدراســــة هــــو فقط أن 
نجــــري التطبيقات العمليــــة للتكنولوجيا. 
لقد طوروا الخوارزميــــة، وحددوا الأدوية، 
ثــــم اختبرنــــا الأدوية فــــي أنظمتنــــا عالية 
الســــعة لإثبــــات فعاليتها في قتــــل الخلايا 

السرطانية“.
ودرس الباحثون خطوط خلايا الثدي 
العدوانيــــة  والبنكريــــاس  والبروســــتاتا 
لتدريب الــــذكاء الاصطناعي على التعرف 
علــــى الروابــــط بــــين ســــرطانات محددة 
وأدوية الســــرطان التــــي تتحكم في إنتاج 

إنزيم كيناز داخل الجسم.
ويعمــــل الإنــــزيم كمحفــــز بيولوجــــي 
لاتصــــالات الخلايا ونموها. واســــتخدام 
أدوية تقلل من نشاط كيناز يمكن أن يقمع 

نمو الخلايا السرطانية.
وقــــال بريلينســــكي إن فريــــق البحث 
اســــتخدم المحرك لاختيار ســــت مجموعات 
من خطوط الخلايا الســــرطانية مع الأدوية 
التي من المحتمل أن تكون الأكثر سمية لملف 
التعريف الجيني الخاص بها واختبارها. 

وكانت النتائج مشجعة.
وتابــــع ”وفقا للمعاييــــر المقبولة، نجح 
أربعة من أصل ســــتة، ومعــــدل النجاح هذا 
مرتفــــع للغاية لأنــــه إذا التقطت للتو ســــتة 
أدوية عشــــوائية وقلت هذه الأدوية ستوقف 
نمو هذا النوع من السرطان، من المحتمل ألا 
تعمل على هذا السرطان. لذلك، نتيجة أربعة 
من أصل ستة كانت مشــــجعة للغاية، وهذه 

هي النقطة التي وصلنا إلها حتى الآن“.
باســــتخدام المحــــرك مثــــل المواعــــدة 
الــــذكاء  يســــاعد  الجزيئيــــة،  الســــريعة 
الاصطناعي الباحثين على مطابقة خطوط 
الخلايا الســــرطانية بســــرعة مع الأدوية 
التي مــــن المحتمل أن تكون الأكثر ســــمية 

لنموها وملفها الجيني.

وقال بريلينسكي إن المعرفة المكتسبة 
مــــن خلال الخوارزميات يمكن أن تســــاعد 
في التغلب على التحدي المتمثل في تحديد 
مدى فعالية دواء معــــين مثبط للكيناز في 

المستقبل.
هــــو  النهائــــي  الهــــدف  أن  وأضــــاف 
توســــيع نطــــاق أبحاثهــــم لتطبيقهــــا في 

البيئات السريرية.
وتابــــع ”إذا كان لدينا مريض مصاب 
بســــرطان معين، يمكن أخذ خزعة ومن ثم 
يمكنه تحديد هذا الســــرطان في ما يتعلق 
الجينية  والطفــــرات  الجينــــي  بالتعبيــــر 
وكل شــــيء. بعد ذلك يمكنهــــم إدخال هذه 
البيانــــات إلــــى المحــــرك الــــذي ســــيقترح 
بعض العلاجات لهذا الســــرطان بالذات“، 
ويضيف ”هذا الدواء يمكن أن يكون فعالا“ 

و“دواء آخر لا يمكن أن يكون فعالا“.
وكان يعتقــــد فــــي البدايــــة أن فعاليــــة 
أدوية السرطان المختلفة مرتبطة بالاتساق 
الجزيئــــي، وهــــي فكرة أن علاج الســــرطان 
يجب أن يستهدف موقعا محددا في الجسم.
وقالت ميشـــيل كولينـــز عميدة كلية 
التمريـــض والصحة فـــي جامعة لويولا 

نيـــو أورليانـــز وعالمة غير مشـــاركة في 
أبحاث جامعـــة لويزيانا إن الخوارزمية 
مثال علـــى كيفيـــة تلبية فهمنـــا الطبي 
الحالـــي لعـــلاج الســـرطان للتقـــدم في 

الدراسات الجينية.
وقالت ”عندما ظهرت أدوية السرطان 
لأول مـــرة كانت موجهة للجميع ولم تكن 
مصممة حقـــا للفرد، لذلك تـــرى الأدوية 
تعمل بشكل أفضل على بعض الأشخاص 
أكثـــر من غيرهم. ومع ظهور علم الوراثة 
وعلم الجينوم اللذين يشـــكلان مستقبل 
علـــى  قادريـــن  الآن  ســـنكون  الطـــب، 
وهذا  للمريـــض،  العلاجات  تخصيـــص 

ليس فقط في علم الأورام“.
وأضافت أنها تـــرى أن المحرك مفيد 
للغايـــة لدراســـات الأورام وعلاجها في 

المستقبل.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن لديهـــا القدرة 
علـــى إحداث ثورة حقيقية في مجال علم 
الأورام، لأننا ســـنكون قادرين على علاج 
الأشـــخاص بالأدوية المصممـــة لهم في 
الوقت المناســـب. كل هذا جيـــد إذا كنت 

مريضا بالسرطان“.

إنها مثل المواعدة عبر مواقع التواصل: 

الذكاء الاصطناعي يقترح علاجات السرطان

 مايكروسوفت ومرسيدس بنز.. 

محاكاة افتراضية لزيادة الكفاءة

جامعة محمد بن زايد تعزز 

ريادتها بكمبيوتر عملاق

متحف المستقبل في دبي 

يعين أول موظف آلي

 مع ميتا كويست برو، الواقع 

الافتراضي لم يعد افتراضيا

ثورة حقيقية في مجال علم الأورام ومكافحتها
بتعديل الخوارزميات المصممة أصلا لرسم خارطة للشبكات الاجتماعية، 
ــــــل المواعدة الســــــريعة، نجح فريق من الباحثين فــــــي تطوير خوارزمية  مث
يمكنها التنبؤ بكيفية اســــــتجابة سرطان معين لدواء معين، ربما توفر حلا 

للعثور على علاجات بسرعة أكبر وتساهم في خفض كلفة العلاج.

مع ظهور علم الجينوم 

الذي يشكل مستقبل 

الطب سنكون قادرين على 

تخصيص العلاجات ليس 

فقط في علم الأورام

في كل خطوة هناك 

نهج عملي لضمان أن 

التكنولوجيا تخدم أهداف 

العمل المتمثلة في زيادة 

الإنتاج بتكاليف أقل

صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

مركز للابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا الذكاءبيئة إنتاج رقمي تربط بين ثلاثين مصنعا لسيارات مرسيدس بنز

 أبوظبي - أعلنت شركة هيوليت باكارد 
عن بنــــاء كمبيوتر عمــــلاق جديد لجامعة 
محمــــد بــــن زايــــد للــــذكاء الاصطناعــــي، 
وستســــاعد تقنيــــات الحوســــبة الفائقــــة 
الجامعــــة علــــى إنشــــاء ”نمــــاذج الــــذكاء 
الاصطناعي معقدة مع مجموعات بيانات 
كبيرة للغاية، وزيــــادة القدرة على التنبؤ 
في التحليــــلات البحثية في المجالات، بما 

في ذلك الطاقة والنقل والبيئة“.
وســــيتم وضــــع الكمبيوتــــر العملاق 
الجديــــد في مركــــز الحوســــبة الفائقة في 
الحرم الجامعــــي (CSCC) التابع للجامعة 
لدعــــم أعضاء هيئة التدريــــس والباحثين 

والطلاب.
وبالإضافــــة إلــــى تلبيــــة الاحتياجات 
البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، 
سيساعد الكمبيوتر العملاق الجامعة على 
أداء دورهــــا كمطور الــــذكاء الاصطناعي 
للمواهب ومركز للابتــــكار يجمع مجتمع 
الأعمــــال لدفع عجلــــة ريــــادة الأعمال في 

قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتســــاهم الجامعة بالفعل في مبادرات 
مهمة مثــــل برنامــــج الجينــــوم الإماراتي، 

الــــذي يســــتخدم أدوات قائمة علــــى الذكاء 
كميات  وتفســــير  لاســــتخراج  الاصطناعي 
كبيــــرة من البيانــــات المعقــــدة الناتجة عن 
تسلسل الحمض النووي، وشركة أبوظبي 
للخدمات الصحية ”صحة“ التي تســــتخدم 
خوارزميــــات الــــذكاء الاصطناعــــي للتنبؤ 

بالنوبات القلبية.
وتلعب الحوسبة الفائقة دورا أساسيا 
في إطــــلاق العنــــان الــــذكاء الاصطناعي 
لتحقيق اختراقات كبيرة للمؤسســــات في 
جميع أنحاء العالــــم، عبر القطاعين العام 
والخــــاص. وقــــال جاســــتن هوتــــار نائب 
الرئيس التنفيــــذي والمدير العام لهيوليت 
بــــاكارد إن الشــــركة ”تقــــود الســــوق من 
خــــلال الجمع بين أداء الحوســــبة الفائقة 
وقدراتها مع الحلــــول المصممة خصيصا 
الــــذكاء الاصطناعي لبناء نمــــاذج التعلم 

الآلي وتدريبها على نطاق واسع“.
وســــيوفر الكمبيوتر العمــــلاق الجديد 
تقنيات متكاملة مصممــــة خصيصا لأعباء 
عمــــل الــــذكاء الاصطناعــــي والتحليــــلات، 
بالإضافة إلى أعباء عمل النمذجة والمحاكاة 

التي تعتبر حاسمة للبحث العلمي.

 دبــي - انضـــم عضـــو جديـــد ”غيـــر 
عادي“ إلى طاقم متحف دبي للمســـتقبل، 

هـــذا الموظف غير العـــادي ما هو إلا 
روبـــوت يعد الأكثر تقدماً في العالم 
ويلقـــب بـ“أميـــكا“، يحيـــي الزوار 
ويتفاعل معهـــم عند مدخل معرض 

”اليوم.. غداً“. 
يذكر أن ”أميكا“ انضم 

إلى طاقم الموظفين في وقت 
يستضيف فيه المتحف 

الدورة الأولى من منتدى 
دبي للمستقبل، الذي 

يوفر منصة دولية 
لـ400 شخص من 

المهتمين بالمستقبل 
من حول العالم، 

ليعملوا على ”تشكيل 
المستقبل“.

ويقول ماجد 
المنصوري نائب المدير 

التنفيذي لمؤسســـة دبي للمســـتقبل 
إن المتحـــف عمـــل مع إنجينييـــرد آرتس 
الرائدة عالمياً في هندســـة الروبوتات 
لإحضار ”أميكا“ إلى متحف 
المستقبل، ووصف المنصور ”أميكا“ 
بالروبوت الأكثر تطوراً في العالم 
بسبب استخدامه للذكاء 
الاصطناعي وحركته 
الإلكترونية وتعبيرات 
وجهه وقدرته على 
التواصل البصري. 
ويؤكد المنصوري أن 
المتحف يعمل بشكل 
مستمر مع شركائه لجلب 
أحدث التقنيات، وبناء 
على هذا سيستمر ”أميكا“ 
بالتطور، إضافة إلى نماذج 
أولية أخرى ستصل إلى 
المتحف في الأشهر القليلة 

المقبلة.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- عرضـــت مجموعـــة ”ميتـــا“ (فيســـبوك 
وإنستغرام) الثلاثاء خوذة جديدة للواقع 
الافتراضـــي صُمّمت تحديداً للاســـتخدام 
المهني، بعد عام على تغيير اسمها وإعلان 

رغبتها في بناء عالم ميتافيرس الموازي.
وتتميّز خوذة ”ميتا كويست برو“ 
التي يبلغ سعرها 1500 دولار بتقنيات 
متطوّرة عدة تهدف إلى تحسين شعور 

المستخدمين بأنهم 
موجودون مع 

أشخاص آخرين.
ويُفترض أن تتيح 

الجديـــدة  الخـــوذة 
ليس فقط إمكان مشـــاهدة 

عوالم افتراضية بل كذلك محيط 
المســـتخدم الفعلي، بفضل كاميرات عالية 
الدقـــة مثبتة عليهـــا وموجّهـــة إلى حيث 

ينظر المستخدم.
وتضم الخوذة كاميـــرات موجّهة إلى 
المســـتخدم تهدف إلى عكس تعابير وجهه 

على شخصيته الرمزية (أفاتار) في العالم 
الافتراضـــي أثناء لقاء يعقـــده مع زملائه 

مثلاً.
الإلكتروني  ”كونيكــــت“  مؤتمر  وخلال 
ــــم للتطــــرق إلــــى تطــــوّرات الشــــركة  المنُظَّ
لناحيــــة التقنيــــات والخدمــــات الخاصــــة 
بالواقــــع الافتراضي والواقــــع المعزز وذلك 
المختلــــط، قال مؤســــس ”ميتا“ ورئيســــها 
مارك زوكربيرغ ”في حال 
ابتسم المستخدم أو عبس 
(…) يفترض أن تكون 
صورته الرمزية 
قادرة على عكس 
هذا التعبير“.

وقال أندرو 
بوسورث وهو 
كبير مسؤولي 
التكنولوجيـــا في المجموعـــة الأميركية إنّ 
”عـــدد التطبيقات (المتاحة على كويســـت) 
التـــي تحقـــق إيـــرادات تزيد عن خمســـة 

ملايين دولار تضاعف منذ العام الفائت“.

ب بي
العـــادي ما هو إلا
ر تقدماً في العالم 
إ و يي

“، يحيـــي الزوار
ند مدخل معرض

انضم “

 في وقت 
حف 

منتدى 
ذي 

ل

كيل 

لمدير 

إ
الرائدة عالمياً ف
لإحض
المستقبل، وو
بالروبوت 
وو ب

بس

مس

على
بالتط
أو
المتح
المقب

تها في بناء عالم ميتافيرس الموازي.
وتتميّز خوذة ”ميتا كويست برو“
دولار بتقنيات  1500  يبلغ سعرها
وّرة عدة تهدف إلى تحسين شعور

تخدمين بأنهم 
جودون مع 

خاص آخرين.
فترض أن تتيح
الجديـــدة ـوذة 

 فقط إمكان مشـــاهدة
م افتراضية بل كذلك محيط 

ـــتخدم الفعلي، بفضل كاميرات عالية
حيث إلى ة وموجّه ا عليه مثبتة ة

لناحيــــة التقنيــــات والخدمــــات الخاصــــة
بالواقــــع الافتراضي والواقــــع المعزز وذلك
ورئيســــها المختلــــط، قال مؤســــس”ميتا“
”في حال مارك زوكربيرغ
ابتسم المستخدم أو عبس
(…) يفترض أن تكون
صورته الرمزية
قادرة على عكس
هذا التعبير“.
وقال أندرو
بوسورث وهو
كبير مسؤولي
إنّ كية الأمي ة المجموع ف ا التكنولوجي
ي
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 الشارقة - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب 
فـــي الإمارات عـــن انتهاء اســـتعداداتها 
لانطـــلاق الدورة الحاديـــة والأربعين من 
المعرض خلال الفترة  الممتدة من 2 حتى 
13 نوفمبـــر المقبـــل، تحت شـــعار ”كلمة 

للعالم“.
ويجمـــع المعرض هـــذا العـــام 2213 
ناشـــرا من 95 دولـــة، و129 مـــن الكتّاب 
دولـــة،   57 مـــن  والمبدعـــين  والمفكريـــن 
ليشـــاركوا في إحياء 1047 فعالية ثقافية 

متنوعة.
وقال رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب 
أحمـــد بـــن ركاض العامـــري إن المعرض 
يحتفـــي بإيطاليـــا ضيف شـــرف دورته 
الجديدة، مقدمـــا مجموعة من الفعاليات 

وصورة شاملة وحية عن المشهد الإيطالي 
وما يتميز به من غنـــى حضاري وثقافي 

وفني.
وأضـــاف العامـــري أن ”المعرض بدأ 
حاضنا لبضعة دور نشـــر ومئات الزوار. 
واليـــوم، بعـــد أربعين عاما، يســـتضيف 
أكبر عدد من الناشرين في تاريخه، بواقع 
2213 ناشـــرا، ليصبح المعرض الأول على 
مســـتوى العالـــم في بيع وشـــراء حقوق 

النشر في العام 2021“.
 وتابع ”اهتمام الشارقة بالكتاب هو 
اهتمام بمســـتقبل الثقافة العربية كلها، 
وحمايـــة هويتنا وتعزيز مســـاهمتنا في 
المنجز الحضـــاري الإنســـاني يبدآن من 
الاســـتثمار بالكتاب، لأننـــا مؤمنون بأن 
القراءة ستجعل العالم أفضل، وأن ’كلمة 
للعالم‘ تكفي ليصنع البشـــر مســـتقبلهم 

بعقولهم“.
وقـــال مدير إدارة خدمات النشـــر في 
الهيئة ”تشـــارك في المعرض هـــذا العام 
1298 دار نشـــر عربيـــة، و915 دار نشـــر 
أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربيا 
الإمارات ومصر ولبنان، فيما تمثلت أبرز 
المشاركات الأجنبية في حضور دور نشر 
من الهنـــد والمملكة المتحـــدة وإيطاليا“، 
مشـــيرا إلـــى أن المشـــاركين يعرضون ما 
يزيد على 1.5 مليون عنوان، على مساحة 

تفوق 18 ألف متر مربع.
وأوضحت المنســـقة العامة للمعرض 
خولة المجيني أن ”شعار الدورة الجديدة 
’كلمة للعالـــم‘ هو احتفاء بقدرتنا كبشـــر 
علـــى صنـــع التغييـــر ونشـــر الإيجابية 
وتحقيـــق التواصل، كما أنـــه تأكيد على 
أن الشـــارقة منصة حية للتبادل الثقافي 

والالتقاء المعرفي بين الشعوب“.
المعـــرض  أن  المجينـــي  وكشـــفت 
الأدبـــاء  كبـــار  مـــن  نخبـــة  يســـتضيف 
والمفكرين والمثقفين والفنانين، من بينهم 
حاصلـــون على جوائـــز عربيـــة وعالمية 
رفيعـــة المســـتوى؛ إذ يجمـــع المعرض 70 
ضيفـــا مـــن 15 دولـــة للمشـــاركة في 200 
فعاليـــة ثقافيـــة، ومنهم الكاتـــب الليبي 

محمـــد النعـــاس، الحاصل علـــى جائزة 
البوكـــر العربيـــة لعام 2022 عـــن روايته 
”خبز على طاولـــة الخال ميلاد“، والكاتب 

ووزيـــر الثقافـــة المغربي الســـابق محمد 
الأشـــعري، أحد الحاصلين علـــى جائزة 
البوكر العربية، والشاعر الكويتي محمد 
جاراللـــه الســـهلي، والشـــاعر المصـــري 
هشـــام الجخ، وكاتب السيناريو المصري 
هاني ســـرحان، والروائي المصري أحمد 
مـــراد، واستشـــاري الصحـــة النفســـية 
والطاقة الحيوية من مصر الدكتور أحمد 

عمارة.
أبـــرز  مـــن  أن  المجينـــي  وأضافـــت 
الأســـماء الأجنبية المشـــاركة في المعرض 
هذا العام ديباك شـــوبرا، المؤلف العالمي 
لمجموعـــة مـــن الأعمال الأكثـــر مبيعا في 

العالـــم، ولينكولن بيرس، مؤلف ورســـام 
كتـــب الأطفـــال، والمتحصل علـــى العديد 
مـــن الجوائـــز، وروبي كـــور، الشـــاعرة 
والرســـامة، وبيكو أيير، الروائي وكاتب 
المقـــالات العالمـــي الذي حاز عـــدة جوائز 
عن كتاباته، وجيتانجالي شري، الروائية 
العالميـــة الهنديـــة وكاتبـــة مجموعة من 
القصـــص القصيـــرة التي حققـــت أعلى 
المبيعـــات ونالـــت العديد مـــن الجوائز، 
ودانيـــال بالمر، المؤلف الأميركي لمجموعة 
من أعمال الخيال التشويقي الأكثر مبيعا 
علـــى مســـتوى العالـــم، وميجـــان هيس 

مصممة الأزياء.
ويشهد المعرض مشاركة دور نشر من 
10 دول تشـــارك في الحدث للمرة الأولى، 
هي كوبا وكوستاريكا وليبيريا والفلبين 

وجامايـــكا  ومالـــي  ومالطـــا  وإيرلنـــدا 
وأيسلندا وهنغاريا.

كمـــا جرت العادة فـــي كل دورة يهتم 
المعرض فـــي فعاليات موازيـــة بصناعة 
النشر والكتاب من خلال المؤتمرات التي 

تناقش راهن الكتب وآفاقها المستقبلية.
وفي هذا الإطار يســـتضيف المعرض 
”مؤتمـــر الناشـــرين“ في دورتـــه الثانية 
عشـــرة، على مدى ثلاثة  أيـــام؛ بداية من 
30 أكتوبر الجاري  حتى الأول من الشهر 
المقبل، والذي يجمع عددا من ممثلي دور 
النشـــر والـــوكلاء الأدبيين مـــن مختلف 
دول العالم، ويوفر فرصة للمشـــاركة على 
منصـــات مخصصة للاجتماعـــات وعقد 
الصفقـــات التجاريـــة وتبـــادل الخبرات 
والمعـــارف حـــول آفـــاق تطويـــر القطاع 

وإبراز الممارســـات العالميـــة الرائدة في 
قطاع النشر.

ويشـــهد المعـــرض انطـــلاق الـــدورة 
الثانيـــة مـــن القمـــة الوطنيـــة للمكتبات 
خلال الفترة بين الســـادس والسابع  من 
الشـــهر المقبل في مركز إكســـبو الشارقة، 
والتي تعقد بالشراكة مع جمعية المكتبات 

الأميركية وبمشاركة 30 دولة.
أمـــا الـــدورة التاســـعة مـــن ”مؤتمر 
فتقـــام  للمكتبـــات“  الدولـــي  الشـــارقة 
بالشـــراكة مع جمعية المكتبات الأميركية 
فـــي الفترة الممتدة من 8 إلـــى 10 نوفمبر 
المقبل، بمشـــاركة نخبة من المتخصصين 
الأكاديميـــة  المكتبـــات  أمنـــاء  وممثلـــي 
والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة 

من المنطقة والولايات المتحدة.

المعرض الأول عالميا في بيع وشراء حقوق النشر

معرض الشارقة للكتاب ينظم دورته الجديدة 

تحت شعار {كلمة للعالم}

معرض الكتاب السوري يحفز الناشرين والكتاب ويتطلع إلى المستقبل

المعرض يحتضن أكثر من ألفيْ ناشر وألف فعالية ومليونا ونصف المليون كتاب
تستعد الشــــــارقة لإطلاق دورة جديدة من معرضها الدولي للكتاب، والذي 
يحاول تطوير فعالياته وأنشــــــطته سنويا، حيث يعد منظمو المعرض بتقديم 
دورة متنوعة سواء في فعالياتها أو ضيوفها. وعلى امتداد أكثر من أربعين 
عاما من عمر المعرض تكرست هذه التظاهرة كسوق عالمية للكتاب ومنصة 
لمناقشــــــة راهن صناعته، علاوة على احتفائهــــــا بمختلف العناصر الثقافية 

المحلية والعربية والعالمية.

 دمشق - بمشـــاركة خمسين دار نشر 
انطلقت مســـاء الأربعاء فعاليات معرض 
الكتاب الســـوري بعنوان ”نقرأ لنرتقي“، 
الـــذي تنظمـــه وزارة الثقافة فـــي مكتبة 

الأسد الوطنية بدمشق.
ويشـــهد المعرض مشاركة 11 دار نشر 
عامة و39 خاصة، تتضمن عناوين جديدة 
في مختلف المجالات الثقافية والسياسية 

والاقتصادية والفكرية والأدبية.
ويشغل عالم الأطفال حضورا خاصا 
في كتـــب المعرض، حيث تشـــارك فيه 12 
دار نشـــر متخصصـــة في هـــذا المجال، 

وتقدم تجارب وكتبا حديثة على مستوى 
المواضيع والأفكار والطباعة والألوان.

وتشـــهد صناعـــة كتـــاب الطفـــل في 
ســـوريا تجـــارب حديثـــة على مســـتوى 
الطباعة والإخراج والمواضيع المطروحة، 
والوســـائل  الأدوات  إلـــى  بالإضافـــة 
التعريفيـــة التـــي تغني معرفـــة الأطفال 
وتســـاهم في جذبهـــم إلى عالـــم القراءة 

واقتناء الكتب.
وأكـــدت وزيرة الثقافة لبانة مشـــوح 
جـــودة  أن  للصحافيـــين  تصريـــح  فـــي 
الطباعـــة والأغلفـــة ومضمـــون الكتـــاب 

الســـوري جعلته مميزا في أنحاء الوطن 
العربي كافة، لافتة إلـــى أن كتب الأطفال 
هي الأكثر رواجا ومبيعا خلال ســـنوات 
المعرض الســـابقة، وأن معظم دور النشر 
في سوريا شاركت في المعرض، والكتاب 
المطبوع حاضر بقوة منذ عام 2000 حتى 

الآن.
وبينت مشـــوح أن اتحاد الناشـــرين 
العـــرب في ســـوريا اســـتطاع أن يحافظ 
علـــى تماســـكه وإنتاجه بتطويـــر آليات 
جديدة لصنع الكتاب وتســـويقه، مشيرة 
إلى التخفيضات والعروض التي يقدمها 

المعرض، والتي وصلـــت إلى 50 في المئة 
من الهيئة العامة الســـورية للكتاب، و35 

في المئة لباقي دور النشر الخاصة.
وجـــددت مشـــوح دعوتهـــا للكتـــاب 
والمفكرين والمثقفين إلى ”إعادة بناء الفكر 
والإنسان على أسس متينة وعصية ضد 
كل مسيء لحضارتنا وثقافتنا وهويتنا، 
والانطلاق نحو مستقبل سوريا المشرق“.
وأوضــــح مديــــر عــــام مكتبة الأســــد 
الوطنية بدمشــــق إياد مرشــــد أن أكثر من 
خمســــين دار نشــــر شــــاركت في المعرض 
بالأصالــــة إلــــى جانــــب خمس دور نشــــر 
شــــاركت بالوكالة، وتميز المعرض بتنوع 
المواضيــــع مــــن طبية وهندســــية وعلمية 
وشــــدد  واجتماعية،  وسياســــية  وثقافية 
علــــى أن الاحتفــــاء بالكتاب هــــو احتفاء 
بأوجــــه الثقافــــة والفنون، لكونــــه يوثق 
للسينما والمسرح، وفرصة نادرة للاهتمام 

بجوانب الحياة الثقافية والفكرية كافة.
واعتبـــر مرشـــد فـــي تصريـــح له أن 
المعرض الخاص بالكتاب السوري سيقام 
بشكل دوري في دمشق والمحافظات لكون 
الكتاب لا يزال وســـيبقى أســـاس المعرفة 
والثقافـــة والفكر، لافتا إلـــى أن المعرض 
ليـــس احتفـــاء بالكتاب فقـــط وإنما هو 
طقـــس ثقافـــي وفكـــري ولقـــاء غني مع 
المفكريـــن والمثقفين بهـــدف تبادل المعرفة 

والخبرات في صناعة الكتاب والنشر.
وحـــول مشـــاركة مكتبـــة الأســـد في 
المعـــرض أوضح مرشـــد أنهـــا تخصص 
جناحا يضـــم مجموعة مـــن إصداراتها 
السنوية التي تصل إلى العشرين وتعنى 
بتوثيـــق التـــراث الثقافي الســـوري من 
فهـــارس خاصة بالأطروحات والرســـائل 
الجامعية والكتـــب النادرة والبيوغرافيا 
الوطنيـــة وكشـــافات الفهـــارس وكل ما 

يخدم عملية توثيق هذا التراث.

وعلـــى غـــرار المعـــرض الدولـــي فإن 
المعـــرض الوطنـــي يســـعى كذلـــك إلـــى 
اســـتقطاب المنشـــورات الأكثـــر تنويـــرا 
والأكثر انفتاحا على آفاق الفكر العالمي. 
وهـــو بهذا يتقدم خطوة هامة إلى الأمام، 
بـــأن يخـــرج من عبـــاءة الاهتمـــام بكتب 
التراث فقط وينتقل إلـــى الاهتمام بكتب 
المســـتقبل أيضا. فهنالـــك الكتب العلمية 
والمترجمـــة وخاصة كتب الأطفال، علاوة 
علـــى الأعمال الأدبيـــة التي تقـــدم رؤية 
شاملة للأدب والعلوم والفكر في سوريا.

الناشـــرين  اتحـــاد  رئيـــس  وأشـــار 
الســـوريين هيثم حافظ إلـــى أن المعرض 
له آفاق واســـعة، أهمها وصـــول الكتاب 
الســـوري إلى القارئ، ويقدم له المحتوى 
الجيد والتأســـيس لثقافة رائدة عنوانها 
”نقـــرأ لنرتقـــي“، إضافة إلى أنـــه بوابة 
دخـــول أعمال الناشـــرين إلى الأســـواق 
الســـورية والعربيـــة، مؤكـــدا ضـــرورة 
تضافـــر الجهـــود فـــي تطويـــر الكتـــاب 

السوري وصناعة النشر.
أمـــا الكاتب حســـن حميـــد (من زوار 
المعرض) فقد أعرب عن ســـعادته بتطوير 
هـــذه الأنشـــطة التـــي تســـمح للقـــارئ 
والكاتب والأديـــب والفنان بالاطلاع على 
المنتجـــات الفنية والأدبيـــة والعلمية من 
كل أنحـــاء الجغرافيا الســـورية، وتبادل 
المعارف والمعلومات، وتسمح للمترجمين 
بإخـــراج تلـــك المنتجـــات إلى المســـاحة 
الثقافيـــة العالميـــة والتعريف بالحضارة 

السورية العريقة.
مـــن  العديـــد  المعـــرض  وسيشـــهد 
الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، منها 
عرض ســـتة أفلام ســـينمائية من أحدث 
الإنتاجات السورية، وحفلان موسيقيان، 
وندوات فكرية وثقافية يشـــارك فيها عدد 
من الباحثـــين والمفكرين والأدباء، إضافة 

إلى إقامة الكثير من حفلات توقيع الكتب 
لأدباء وشعراء.

ويأتـــي المعـــرض، الذي أقيـــم للمرة 
الأولى في السنة الماضية، بنكهة سورية 
خاصـــة وبطابـــع مختلـــف عـــن دورات 
المعـــرض الدولـــي للكتاب. ويشـــكل هذا 
المعرض الذي تشـــارك فيه العشرات من 
دور النشـــر الســـورية العامة والخاصة 
فرصـــة لتقـــديم الكتـــاب الســـوري فـــي 

مختلف المجالات ولكل الشرائح. رهان على الصغار دون نسيان الكبار

عالم الأطفال يسجل حضورا 

خاصا في كتب المعرض التي 

تقدم تجارب حديثة على 

مستوى المواضيع والأفكار 

والطباعة

المعرض يحتفي بإيطاليا 

ضيف شرف دورته الجديدة، 

مقدما مجموعة من الفعاليات، 

وصورة شاملة وحية عن 

المشهد الإيطالي

معارض



 وجد أول تدوين موسيقي في التاريخ 
فـــي مدينـــة أوغاريـــت علـــى الســـاحل 
الســـوري، فكما غيرها مـــن الحضارات 
القديمـــة لم يغب فن الموســـيقى والغناء 
عن مسرح الحياة في سوريا. وعبر آلاف 
السنين وجدت مئات الألحان التي روت 
تفاصيل الحيـــاة في مختلـــف أوجهها 
بـــدءا مـــن الـــولادة للعمل فـــي الزراعة 
والحرف والســـفر والزواج وصولا إلى 

الموت.

الكثيـــر مـــن هذه الأغانـــي ضاع مع 
مرور الزمن، فلم يبق منه سوى البعض 
ممـــا احتفظ به فـــن القد أو الموســـيقى 
الدينية خاصة تلك المخصصة للتراتيل 

الكنسية.
ولم تعرف سوريا التدوين الموسيقي 
العلمي الحديـــث إلا فـــي بواكير القرن 
العشرين، وما كان قبل ذلك من أغان كان 
يحفظ من خلال الترديد الشـــفهي الذي 
يفقـــد الأثر الأصلي بعضـــا من ملامحه 

الخاصة.

محاولة عصرية

 تبـــدو تجربـــة الباحث الموســـيقي 
الشهير مصطفى هلال متفردة في توثيق 
الغناء في سوريا خاصة بمدينة دمشق. 
فقـــد اســـتطاع أن يوثق خلال مســـيرة 
حياتـــه التـــي لم تســـتمر طويـــلا آلاف 
الأغانـــي والأهازيج، ودونها وســـجلها 
موسيقيا ثم قدمها في برنامجه الشهير 
”من نشـــوة الماضي“ الذي كان يبث على 

إذاعة دمشق.
تحقيقـــا لفكرة حفظ التراث الغنائي 
التلاشـــي،  مـــن  وحمايتـــه  الســـوري 
اجتمعت إرادة الباحث الموسيقي أحمد 
عتمة  عبدالوهـــاب  والموســـيقي  بوبس 

والمطرب دياب ســـكر على تأسيس فرقة 
فنية تقـــدم التـــراث الغنائي الســـوري 
القديم والحديث نســـبيا، بشـــكل يحقق 
الحضور الفعال لدى جمهور الشـــباب. 
وكان لهذه الفرقـــة الوليدة التي تحاول 
أن تقدم نمطا موسيقيا أصيلا وتقليديا 
حضـــور متميز فـــي أول ظهـــور لها في 

شهر أغسطس الماضي.
قدمـــت فرقـــة نغـــم خـــلال حفلهـــا 
مجموعة من الأغاني الســـورية الشعبية 
لعـــدد مـــن الملحنـــين الســـوريين. وفي 
الخامس من الشـــهر الماضي، أثّثت ثاني 
حفـــل لها في قصر العظـــم بقلب المدينة 
القديمة، قدمت فيه شـــكل الموشـــح، عبر 
العديـــد من التآليف التـــي تجاوب معها 

الناس بشغف.
الموســـيقي  الباحث  بوبـــس  أحمـــد 
والمشـــرف الفني على الفرقـــة يبين ذلك 
قائـــلا ”هدفنا من تقديم أغان  لـ“العرب“ 
تراثيـــة ســـورية قديمـــة هـــو المحافظة 
عليها وإحياؤها ونشـــرها بين الجمهور 
خاصـــة لدى جيـــل الشـــباب، فالإذاعات 
الأغانـــي،  هـــذه  تبـــث  مـــا  نـــادرا  الآن 
لذلـــك نحـــاول تقديمهـــا خاصـــة لجيل 

الشباب“.
ويتابـــع ”جمهورنـــا فـــي جـــزء منه 
من الشـــباب الذي ســـيهتم بهـــذا النوع 
الموســـيقي ويعمـــل للبحـــث عنـــه. كما 
نهـــدف إلـــى تحفيـــز جهات أخـــرى من 
أجل الاهتمـــام بهذا التراث والعمل على 
حمايته، لأنه سيكون بلا أي قيمة لو بقي 

حبيس التسجيلات والوثائق“.
وعن الذهنية التي يعملون بها لتنفيذ 
أعمالهم ومتابعة ما قدمه الملحنون يقول 
”برنامجنـــا مرتبـــط بالملحنـــين وليـــس 
بالمطربـــين، فالملحن هو الأصل كونه غير 
مرتبـــط بزمان معـــين، وملحـــن الأغنية 
ســـيكون معروفا مهما امتد الزمن وهو 
واحـــد لا يتغيـــر، علـــى خـــلاف المطرب 
الـــذي يمكـــن أن يتغيـــر مـــن فتـــرة إلى 
أخـــرى. مثلا عبدالفتاح ســـكر وما قدمه 
مـــن إبداعـــات كبيرة كذلك ســـهيل عرفة 

وآخرون“.
ويرى بوبس أن لغة العصر الحديث 
بالإيقاعات السريعة والمشهدية البصرية 
لن تؤثر على عملهم وســـوف يبقون على 

نهج الغناء الكلاسيكي الأصيل .
ويقول في تصريحه لـ“العرب“ ”أرى 
أن الإضاءة والمشـــهد البصـــري اللذين 
يقدمان في الغناء الحديث هما للتغطية 
على تدني مستوى الغناء الذي يقدمونه، 

فالضـــوء يخلق حالة مـــن الإبهار تغطي 
على تدني الحالة الغنائية المقدمة“.

ويوضـــح ”فـــي فرقـــة نغـــم لا نهتم 
بالحالـــة المشـــهدية بمقـــدار مـــا يهمنا 
الغنـــاء الذي يقدم والصوت الذي يغني. 
المشـــهد البصـــري المتعـــارف عليه الآن 
بعيد عن اهتمامنا، وما كان موجودا في 
قصر العظم خلال تقديم حفلنا، منسجم 
مع ما نقدمـــه من طبيعة الغناء الأصيل. 
حتى في الجانب الموسيقي نحن لا نقدم 
التخت الموســـيقي الشـــرقي المؤلف من 
خمســـة عازفين، بل نقدم فرقة موسيقية 
ولا نعتمد على الحالة التي تعنى بتقديم 
فرقة موســـيقية يقودها مايســـترو يقف 

وظهره للجمهور“.
ويواصـــل قوله ”قائـــد الفرقة عندنا 
يكون جالســـا مـــع العازفـــين وهذا هو 
التقليـــد المتعارف عليه عربيـــا، فالفرقة 
الماســـية فـــي مصـــر كانت كذلـــك وفرقة 
الإذاعة والتلفزيون بقيادة ســـليم سروة 
وفرقـــة الفجر لأمـــين الخيـــاط. فالفرقة 
عندمـــا تكـــون بحجم عشـــرة عازفين أو 
حتى الضعف ليست بحاجة إلى أن يقف 
القائـــد وظهـــره للجمهور لكـــي يقودها 
فآلة القانون تســـمى قانون الفرقة وهي 
من يقودهـــا ونحن من خـــلال ذلك نقدم 
الشـــكل التقليدي حتى في شـــكل الفرقة 

الموسيقية“.

العاطفي والديني

عمـــل عبدالوهـــاب عتمـــة مبكرا في 
الإذاعة الســـورية عازفا على آلة القانون 
وكان لفترة طويلة رئيســـا لفرقتها، وهو 
يقود الدفة الموســـيقية لفرقة نغم ويقوم 

ببعض التوزيع والإعداد لموادها.
يقـــول عـــن برمجتهـــم لما قامـــوا به 
فـــي أول حفلين ”حضرنـــا الحفل الأول 
لملحنـــين من ســـوريا وهم كثـــرة، وكلما 
أتيحت الفرصة لتقديم أحد منهم سنفعل 
ذلك، المشـــرف على الفرقـــة أحمد بوبس 
هـــو من يختار الأغاني ونتابع نحن معه 
عملنا  الموسيقي.  والتنسيق  بالتحضير 
حتى الآن هو وضع الأسس التي سنعمل 
عليها في قـــادم الأيام. في الحفل الثاني 
قدمنا الموشـــحات التـــي يحبها الناس، 
وســـنقدم في المســـتقبل ألحانـــا جميلة 
أصيلة راقية، ستبقى مسموعة حتى لو 

بعد آلاف السنين“.
وعـــن الألـــوان التـــي يقدمونها في 
فرقتهـــم وحصرهـــا فـــي الفـــن الغنائي 
السوري يبين عتمة ”عربيا هنالك العديد 
مـــن المـــدارس الغنائية منهـــا المصرية 
التي هي مدرسة كبيرة وعريقة وأصيلة 
وأيضا العراقية والسورية وغيرها. في 
ســـوريا هناك مبدعون فـــي التلحين من 
الراحلـــين الكبار ومن الطاقات الشـــابة، 
الذيـــن يقدمـــون لنا نتاجات موســـيقية 
غنائيـــة متنوعة، ولدينا جمهور ســـمّيع 
حتى في فئـــة الشـــباب، ونلمس وجود 

ذوق ســـليم لدى البعض منهم، وهذا ما 
نتوجه إليه ونسعى للوصول إليه“.

 وعن طموحهم من تكوين هذه الفرقة 
”طموحنا تقديم  الفنية يقول لـ“العـــرب“ 
الأفضـــل وأن نعيد رونـــق الغناء العربي 
إلى ســـابق عهده، بالشـــكل الذي اعتاده 
النـــاس، فنحـــن نعـــزف اللحـــن كما هو 
ولا نضيـــف إليه شـــيئا. البعض يضيف 
توزيعا جديدا يشوش على المادة الأصلية 
في الغالب. ونحن نطمح إلى دعم المواهب 
الشابة حتى في المحافظات، التي جبناها 
وتعرفنا علـــى معظم طاقاتهـــا، ووجدنا 
فيها ضالتنا لكن المشـــكلة تكمن في عدم 
وجود شـــركات الإنتاج. للأسف المواهب 
ينقصها الدعم المالي والمتابعة وهذا الأمر 
بالغ الأهمية لو أردنا تحقيق أهدافنا التي

نسعى إليها“.
بعد تجـــارب وخبرة فنية اكتســـبها 
مـــن خلال الغنـــاء الديني لســـنوات مع 
المنشـــد حمزة شـــكور وكذلك ممارســـة 
العمـــل الغنائـــي في لبنان، يقـــدم دياب 
سكر مجموعة من التواشيح التي كانت 

في الحفل.
يقول عن الموشـــحات التـــي قدمها 
”ألقينـــا الضوء في الحفـــل على ألحان 
خمســـة ملحنـــين قدمـــوا أعمالهـــم في 
الموســـيقى الدينيـــة والعاطفيـــة، وهم 
أبوخليل القباني وعمر البطش ومجدي 
العقيلي وزهير منيني وســـعيد فرحات 
وقدمنـــا شـــيئا لبكري الكـــردي. تراثنا 
الأصيـــل نعتز بـــه، ننطلق مـــن مفهوم 
أن مـــن لا ماضي له لا مســـتقبل يملكه. 
ونســـعى إلى أن نكون منبـــرا لجمهور 
السميعة. ألقينا الضوء على الموشحات 
التـــي فيها أوزان إيقاعيـــة كبيرة منها: 
الســـماعي الثقيـــل والمخمـــس المصري 
والـــدور الهندي. هـــذا النمط من الغناء 
موجود في الغناء الديني بشـــكل كبير، 
نحـــن قدمنا ما يماثله. نقدم موســـيقى 
عاطفيـــة روحيـــة تمتـــاز بوجـــود ربع 
الصـــوت الموجـــود بشـــكل واضح في 
خمس نغمات التي هي الصبا والراست 
ونحاول  والســـيكاه  والحجاز  والبيات 

ترسيخه في ذهن الجمهور“.
وعـــن نوعية التـــراث التـــي يحبها 
وكيـــف يتلقى الجمهـــور أعمالهم يتابع 
”أحـــب التراث بكل أشـــكاله، فـــي حفلنا 
الأخيـــر قدمنـــا الموشـــح بـــكل أصنافه، 
وفي المســـتقبل ســـنعزف الـــدور والقد 
والطقطوقة. كنا نقدم حفلات في أوروبا 
وكان الجمهـــور يتفاعـــل مع مـــا نقدمه 
مـــن غناء وموســـيقى ورقـــص المولوية 
على عكـــس ما يجري الآن. فالموســـيقى 
تســـجيل مـــع الغنـــاء وتكـــون حلقـــات 
الرقـــص فقط الحية. ما نهـــدف إليه هو 
نقل هـــذا النمط من الغنـــاء إلى أوروبا 
بحالته المثلى. ما قدمناه هو قسم صغير 
مما هو موجود فهنالك أســـماء ســـوف 
تكـــون موجـــودة مســـتقبلا لهـــا أعمال 

جميلة وخالدة“.

 مسقط - تشارك دار الأوبرا السلطانية 
في مســـقط سنويا في الاحتفاء بيوم المرأة 
العمانيـــة، ويتجســـد احتفال الـــدار بهذا 
اليوم في حفل موســـيقي يتـــوج إنجازات 
المـــرأة العمانيـــة فـــي مجالات الموســـيقى 
والفـــن والمجتمـــع؛ تقديـــرا لإســـهاماتها، 
وللتعريـــف بدورها الحيـــوي في الحفاظ 
علـــى التراث العماني الثـــري عبر مختلف 
الألـــوان الفنية، ولاســـيما الفن الشـــعبي، 

والموسيقى، والغناء.
ويأتي هذا الاحتفال الذي ســـيقام في 
الســـابع عشـــر من أكتوبر الجاري تكريما 
للمـــرأة العمانية، واعتزازا بمســـاهماتها 

الفاعلة في تنمية المجتمع وبناء الأمة.
ويشمل برنامج الحفل الذي أعدته دار 
الأوبرا الســـلطانية مســـقط بهذه المناسبة 
في موســـمها الجديد (2022 – 2023) فقرات 
موســـيقية متنوعة؛ إذ سيستمع الجمهور 
إلـــى أنغام علـــى أوتار معزوفـــات تقدمها 
الســـلطانية  الســـيمفونية  الأوركســـترا 
العمانيـــة، وهـــي خير مثال علـــى العطاء 
الفني للمرأة العمانية، ومستوى إنجازها 
العالـــي فـــي ســـاحة الفنون، حيـــث أكدت 
الحفلات التي أحيتها الفرقة داخل سلطنة 

عمان وخارجها حضورها الاستثنائي.

ويتضمن برنامـــج الحفل معزوفات 
للموســـيقى  الأولى  الســـلطانية  للفرقة 
والفنـــون الشـــعبية، ومقطوعات غربية 
وعربيـــة كلاســـيكية، وفقـــرات لعازفين 
ومقطوعـــات  ومجموعـــات،  منفرديـــن 
عمانيـــين  ومطربـــين  لموســـيقيين، 
موهوبـــين، وبمشـــاركة مميـــزة من قبل 
الموســـيقية الكويتيـــة وعازفـــة البيانو 

روان بهبهاني.

وسيســـتمتع جمهـــور دار الأوبـــرا 
الســـلطانية مســـقط بفقرات هذا الحفل 
ومقطوعـــات  معزوفـــات  يقـــدم  الـــذي 
موسيقية تستلهم من التراث الموسيقي 
والفنـــي العمانـــي كمـــا تنفتـــح علـــى 
الموسيقى العالمية بمخزوناتها الكبيرة.

فـــي  تتواصـــل   - (تونــس)  صفاقــس   
المســـرح البلدي بمدينـــة صفاقس، جنوب 
شرق تونس، فعاليات الدورة العاشرة من 
المهرجان العربي للغناء الطالبي في يومه 
الثالث والأخيـــر، وتأتي هذه الدورة تحت 
وبمشاركة أكثر من  شعار ”الطالب المبادر“ 

20 طالبا من تونس ونحو 9 بلدان عربية.
العالـــي  المعهـــد  المهرجـــان  وينظـــم 
للموســـيقى بصفاقس، بالتعاون مع بلدية 
المـــكان، وجمعيـــة قدمـــاء المعهـــد العالي 
للموســـيقى، والمجمع العربي للموسيقى، 
للاستشـــارات  ”ألتيميســـو“  ومكتـــب 
والهندســـة الثقافية، تحت إشراف جامعة 
صفاقـــس والمندوبيـــة الجهوية للشـــؤون 

الثقافية بصفاقس.
وحرصا من هيئـــة المهرجان على دفع 
ثقافة المبادرة في المجال الموسيقي الطالبي 
تأليفا وتنفيذا وأداء، وعلى توجيه الطلبة 
لتوظيـــف الوســـائط الموســـيقية الحديثة 
ضمـــن القـــراءات المتجـــذرة فـــي الذاكرة 
الموســـيقية الجماعيـــة الممتـــدة على مدى 
العالـــم العربي، اختـــارت أن تقام فعاليات 
الدورة العاشـــرة للمهرجان العربي للغناء 
الطالبـــي اعتمـــادا على محـــاور مختارة 
بعناية تتمثل في الاحتفاء بمئوية الفنانين 
الرائدين التونسي الصادق ثريا والمصري 
كارم محمـــود تخليدا لما تركاه من أثر بالغ 
في الخزينة الموسيقية العربية، حيث تولت 
فرقة المعهد العالي للموســـيقى بصفاقس 
بقيـــادة الفنان المايســـترو فـــراس العربي 
تنفيذ مجمل أعمال الفنانين المحتفى بهما 

وفق قراءة موسيقية متجددة.
كمـــا أقـــرت الاحتفاء بفقيـــد الجامعة 
بوجلبان  نورالديـــن  الشـــاعر  التونســـية 
عبـــر وضع نـــص غنائي للراحـــل عنوانه 
”الأصدقـــاء“ ليتســـابق من خلالـــه الطلبة 
المتبارون قصد إبراز قدرتهم على التأليف 
الموســـيقي الحر من أجل تثمين مهاراتهم 
الموســـيقية ودفعهـــم نحـــو التمكـــن مـــن 
المبـــادرات الفنية المندرجـــة ضمن صياغة 

المضامين الإبداعية الحديثة.
وخصصـــت هيئـــة المهرجـــان ثـــلاث 
مسابقات موجهة إلى الطلبة المشاركين في 
هذه الدورة، وهي ”مسابقة الغناء الفردي“ 
و“مسابقة  و“مسابقة الإنتاج الموســـيقي“ 
الجمهور“. وتتمثل مسابقة الغناء الفردي 

في أداء فـــردي لأحد الآثـــار الفنية للفنان 
ثريـــا أو للفنـــان محمود، حســـب اختيار 
الطالـــب المتبـــاري. وبخصوص مســـابقة 
الإنتاح الموســـيقي، فهي تتمثل في تلحين 
النص الغنائي للشـــاعر التونسي الراحل 
أمـــا  ”الأصدقـــاء“.  وعنوانـــه  بوجلبـــان 
مســـابقة الجمهـــور فهي تخـــص الطلبة 
الذين ســـيؤدون بأصواتهم الأعمال الفنية 

المنتجة ضمن مسابقة الإنتاج الموسيقي.

وأفاد مدير المعهد العالي للموسيقى 
بصفاقس محمد بن حمودة بأن المهرجان 
العربـــي للغنـــاء الطالبي، رغـــم أنه يبلغ 
نســـخته العاشرة، إلا أن هذه الدورة تعد 
الأولى من حيث مضامينها واختياراتها، 
للموســـيقى  العالـــي  المعهـــد  أن  حيـــث 
بصفاقـــس قد غيـــر صبغته منذ الســـنة 
الماضيـــة من تدريس الموســـيقى حصريا 
إلى مواصلـــة تدريس الموســـيقى، ولكن 
فـــي بيئـــة ســـمعية بصرية، ممـــا يجعل 
الموســـيقى تندرج مســـتقبلا ضمن مهن 
الغـــد. كمـــا أن الجوائز التـــي وضعتها 
الهيئة المديرة للمهرجـــان لفائدة الطلبة 
الفائزين في النسخة الجديدة للمهرجان، 
قـــد تغيرت مـــن مبالـــغ مالية إلـــى نواة 
لاســـتقطابهم فنيا عبـــر إهدائهم معدات 

وآلات موسيقية.

موسيقى تعتمد الأصالة والانفتاح

سوريا لم تعرف التدوين 

الموسيقي العلمي الحديث 

إلا في بواكير القرن 

العشرين، إذ كانت الأغاني 

الحفل الموسيقي السنوي تحفظ بالترديد الشفهي

يتوج إنجازات المرأة 

العمانية في الفن والمجتمع 

تقديرا لدورها في الحفاظ 

على التراث العماني

المهرجان يكرم اسمين 

تونسيين واسما مصريا 

ويقدم ثلاث مسابقات 

في الغناء الفردي والإنتاج 

الموسيقي ومسابقة الجمهور

�
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الغناء السوري بين رياح الماضي 

وعصف المستقبل
{نغم} فرقة تلتزم بتقديم الطابع التقليدي للموسيقى العربية

يميل البعض من العاملين في الوســــــط الموسيقي والغنائي إلى تقديم الأغاني 
ــــــة لما لها من حضور في وجدان الشــــــعوب، ولحماية التراث الثقافي  التراثي
ــــــره إلى الأجيال القادمة والإســــــهام في تغيير  اللامــــــادي من الاندثار وتمري
الذائقة الفنية السائرة نحو التدهور. وفي دمشق تحاول فرقة نغم وهي فرقة 
فنية جديدة تقديم الغناء السوري التقليدي بشكله القديم، وأن ترسم لها في 

خضم فوضى الغناء الحديث ملمحا غنائيا سوريا قديما متجددا.

أوبرا مسقط تحتفي

 بيوم المرأة العمانية

صفاقس تحتضن الدورة

العاشرة من المهرجان 

العربي للغناء الطالبي

نضال قوشحة
كاتب سوري



 تونــس - تتنافس 44 فيلما على جوائز 
الـــدورة الثالثـــة والثلاثـــين لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية التـــي تنطلـــق في التاســـع 
والعشـــرين من أكتوبر الجاري وتســـتمر 

حتى الخامس من نوفمبر.
وتشـــمل مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة 
الطويلـــة 12 فيلمـــا مـــن بينهـــا الفيلمان 
للمخرجة  التونســـيان ”تحـــت الشـــجرة“ 
أريـــج الســـحيري الـــذي رشـــحته وزارة 
الشـــؤون الثقافية للمنافســـة على جائزة 
أوســـكار أفضل فيلم دولي، وفيلم ”رحلة“ 

للمخرج نادر الرحموني.
وتضـــم مســـابقة الأفـــلام الوثائقيـــة 
الطويلة 12 فيلما كما تضم مسابقة الأفلام 

الروائية القصيرة 12 فيلما، فيما تشـــارك 
ثمانية أفلام في مســـابقة الأفلام الوثائقية 

القصيرة.
ويعـــرض المهرجان في الافتتاح الفيلم 
المغربي ”فاطمة.. السلطانة التي لا تنسى“ 
للمخـــرج محمد عبدالرحمن تـــازي والذي 
يتناول قصـــة حياة الكاتبـــة وباحثة علم 

الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي.
وقالـــت المديـــرة العامة لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية سنية الشـــامخي في مؤتمر 
صحافـــي يـــوم الأربعـــاء إن 72 بلـــدا من 
بينهـــا 17 بلـــدا عربيـــا و23 بلـــدا أفريقيا 
ستشـــارك في الدورة المقامة تحت شـــعار 

”حل ثنية“.

وأضافت أن المهرجان اســـتحدث هذا 
العام ”أســـبوع النقاد“ المخصص للأعمال 
الروائية الأولى أو الثانية لمنتجيها والذي 
ســـيضم ســـبعة أفلام، كما استحدث ”أيام 
قرطاج السينمائية للأطفال“ بهدف ترسيخ 

حب السينما لدى الأجيال الجديدة.
وبجانب المســـابقات الرسمية يعرض 
المهرجان 16 فيلما في رحاب شارع الحبيب 
بورقيبة ضمن قسم ”سينما الشارع“ الذي 
يسلط الضوء هذا العام على أفلام عمالقة 
كرة القـــدم في إطار الاحتفال بكأس العالم 

2022 في قطر.
كمـــا يحافـــظ المهرجان على أقســـامه 
المعتادة مثل ”الســـينما داخل الســـجون“ 
الذي ســـيعرض ســـبعة أفلام إلـــى جانب 
”ســـينما الثكنات“ كما ينظم ثلاثة معارض 

فنية من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وتحـــل الســـعودية ”ضيـــف شـــرف“ 
المهرجـــان حيـــث يتـــم عرض ســـبعة من 
أفلامهـــا إلـــى جانب نـــدوة فكريـــة حول 
”دور الجمعيـــات غير الربحيـــة في المجال 
السينمائي الســـعودي“ فضلا عن حضور 
40 ضيفا ســـعوديا من مخرجين ومنتجين 

ونقاد.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة المخرج 
المصري داوود عبدالسيد والمخرج المغربي 
محمـــد عبدالرحمـــن تـــازي والممثلة ناكي 
سي ســـافاني من ســـاحل العاج كما يكرم 
من الراحلين اســـم الممثل التونسي هشام 
رســـتم والمخرجة التونســـية كلثوم برناز 

والمخرجة الجزائرية يمينة بشير شويخ.

سينما
الجمعة 2022/10/14 
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 وجدة (المغرب) - فاز الفيلم الجزائري 
بهلــــول  عبدالكــــريم  للمخــــرج  ”جنيــــة“ 

بالجائــــزة الكبــــرى للمهرجــــان المغاربي 
للفيلــــم في دورتــــه الحادية عشــــرة التي 
أســــدل الســــتار عليهــــا الأربعــــاء بمدينة 

وجدة في شرق المملكة المغربية.
وذهبت جائزة الإخراج إلى التونسي 
محمـــد علي النهـــدي عن فيلمـــه ”معز.. 
بينما حصـــل الفيلم  الطريـــق الأســـود“ 
المغربي ”الطابع“ للمخرج رشـــيد الوالي 

على جائزة السيناريو.
وفـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة، 
فـــاز بالجائزة الكبـــرى الفيلـــم المغربي 
”في الطريـــق“ إخراج منير عبـــار، بينما 
منحت لجنـــة التحكيم جائزتها الخاصة 
إخراج مهدي  للفيلم المغربي ”الشيفورة“ 

عيوش.
كمـــا نوهت لجنـــة التحكيـــم بالفيلم 
وحيـــد  للمخـــرج  ”برقـــع“  المغربـــي 
الســـانوجي، والفيلم الجزائري ”جسر“ 
إخـــراج محمـــد الطاهر شـــوقي بوكاف، 
إخراج لويس  والفيلم التونســـي ”رماد“ 

مارتن سوسي ومهدي عجرودي.
وذهبـــت جائـــزة الســـيناريو للفيلم 
ســـمير  إخـــراج  ”لنتريـــت“  التونســـي 
الحربـــاوي، كما فـــازت المغربية وجدان 
خالـــد بجائزة الإخراج عن فيلمها ”حبال 

المودة“.
والشـــاعر  للمنتـــج  تكريمـــه  وبعـــد 
والسيناريســـت مدحت العـــدل من مصر 
والمخـــرج والممثـــل حميـــد الزوغـــي من 

المغرب فـــي الافتتاح، كـــرم المهرجان في 
حفل الختـــام الذي أقيم بمســـرح محمد 
الســـادس في وجدة الممثلـــة الجزائرية 
مليكة بلباي والشـــاعر المغربي ســـامح 
درويـــش والممثلـــة المغربيـــة فضيلة بن 

موسى.
وحلت الســـينما الســـنغالية ”ضيف 
علـــى المهرجـــان الـــذي تنظمه  شـــرف“ 

جمعية سيني مغرب.

وشـــمل برنامـــج المهرجـــان ندوتين 
الأولـــى بعنـــوان ”المتخيل الســـينمائي 
تحـــدث فيهـــا الناقدان  وأســـئلة الفكر“ 
المغربيـــان خليـــل دمـــون وعبدالعالـــي 
معزوز والناقد التونسي كمال بن وناس 
والمخرج المغربي شـــوقي عامر. والثانية 
بعنـــوان ”الإخـــراج الســـينمائي.. رؤية 
بالشراكة مع اتحاد  فنية أم مهمة تقنية“ 

المخرجين والمؤلفين المغاربة.
ورش  أربـــع  المهرجـــان  نظـــم  كمـــا 
تدريب في كتابة الســـيناريو والتصوير 
الفوتوغرافـــي والتمثيل وإنتـــاج الفيلم 

الوثائقي.
الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وتشـــكلت 
الروائية الطويلة في هذه الدورة برئاسة 
السينمائي البوركينابي آرديوما سوما، 
إلى جانـــب عضوية المخـــرج الجزائري 
بشـــير ضرايـــس والمخرجة التونســـية 
فاطمـــة الشـــريف، إضافة إلـــى المخرجة 
المغربيـــة فاطمـــة بوبكـــدي والصحافي 

المصري مدحت حسن.
أما لجنـــة تحكيم الأفـــلام القصيرة، 
فترأســـها الناقد الســـينمائي التونسي 
كمال بن وناس، فيما تضم في عضويتها 
أحمـــد مولود الهلال الأســـتاذ الجامعي 
لمهرجان  الســـابق  والمديـــر  الموريتانـــي 
نواكشـــوط الدولي، والممثلة الســـنغالية 
ســـيني ديوب والممثلة المغربية ســـلوى 
الكندي  زرهـــان والمهنـــدس المصـــري – 
ومديـــر مهرجان الفيلم العربي بكالغاري 

مؤنس رزق الله.

 القاهــرة - تلجـــأ الكثيـــر مـــن الأفلام 
المصريـــة حاليـــا إلـــى جعـــل الكوميديـــا 
زاوية رئيســـية في القضايا التي تطرحها 
باعتبارهـــا وصفة تتناســـب مـــع الأجواء 
العامة التي تخيم عليها أزمات اقتصادية 
واجتماعية، وأداة تجذب بها جميع أفراد 
أو  الأسرة، فشـــعار ســـينما ”للكبار فقط“ 
”نجمـــة الجماهيـــر“ أو ”بطل الإثـــارة“ أو 

”وحـــش الشاشـــة“ والتي اســـتخدمت في 
مراحل سابقة فقدت بريقها، ولم تعد سينما 
النجم الأوحد تستهوي الجمهور لأنه أصلا 
لا يوجد نجم وحيد يستطيع أن يحمل على 

عاتقه نجاح عمل بمفرده.

الذي  وينســـجم فيلم ”فضل ونعمـــة“ 
بـــدأت دور العرض الســـينمائي في مصر 
طرحه قبل أيام مع ما تنطوي عليه الصيغة 
الســـابقة مـــن معـــان ومفاهيـــم مختلفة، 
فقـــد طرح العمـــل قضية جـــادة هي رغبة 
أب وأم في إقامة مشـــروع تجـــاري ناجح 
يفتخران به ويـــدر عليهما دخلا وفيرا في 
قالب كوميدي من خـــلال التورط مع تجار 
مخـــدرات وما يصاحب الورطة من مواقف 
يتم التعامل معها بقدر عال من السخرية.

ار
ّ
وصفة وت

 جمـــع مخـــرج الفيلم رامـــي إمام ابن 
الفنـــان المصري الكبير عـــادل إمام بين كل 
مـــن هند صبري (نعمـــة) وماجد الكدواني 
(فضل) وقد التقيا من قبل في فيلم ”أسماء“ 
منـــذ حوالـــي 11 عامـــا وهو عمـــل درامي 
بامتيـــاز، ومعهما بيومي فـــؤاد ومحمود 
حافـــظ وســـما إبراهيم ومحمـــد ممدوح، 
وحاول رامي العودة إلى الســـينما بقصة 
مضمون نجاحها، تنحـــو تجاه الكوميديا 
بعـــد فترة انقطاع دامت أربعة عشـــر عاما 

منذ إخراجه لفيلم ”حسن ومرقص“.
قصص العصابـــات والتورط مع تجار 
المخدرات ليســـت جديـــدة على الســـينما 
الذي  المصرية، لكـــن فيلم ”فضـــل ونعمة“ 

كتب له الســـيناريو والحوار المؤلف أيمن 
وتّار طغت عليـــه الكوميديا لتقليل الإثارة 
والمطـــاردات التقليدية، والرمز إلى أن هذه 

الثيمة مختلفة.
واســـتخدم وتّـــار براعته فـــي صياغة 
المواقـــف الكوميديـــة لمحـــو الفكـــرة التي 
يمكـــن أن يخرج بها البعض من الجمهور، 
وهي عـــدم وجود قصة حقيقية أصلا، فكل 
المشاهد المثيرة أو الخفيفة حاولت انتزاع 
الضحك، وإن نجحت أحيانا فلم تكن كذلك 
فـــي غالبيـــة المشـــاهد، لكـــن كاريزما هند 
والكدوانـــي وما بينهما مـــن كيمياء فنية 
وانســـجام إنســـاني أســـهمت في تخفيف 
وطـــأة الافتعال والتغيـــرات المفاجئة التي 

جرى حشر السوشيال ميديا فيها.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول مطعـــم 
للوجبات (فضـــل ونعمة) أقامه زوجان في 
منزل يقـــوم بتوصيل طلباتـــه إلى زبائنه 
ويســـعى لكســـب شـــهرة كبيـــرة، وحاولا 
توسيع نشـــاطه، غير أن صداقتهما بأحد 
تجـــار المخـــدرات أوقتعهما فـــي مصيدته 
عندمـــا وضـــع لديهما أمانة لـــم يخبرهما 
علـــى طبيعتها، كانت عبـــارة عن مجموعة 
من كراتين المخدرات، ويتم استخدام إحدى 
عبواتها على ســـبيل الخطأ في مســـابقة 
للطعام فحدثـــت مواقـــف كوميدية بطلها 
الشيف الشـــهير علاء الشربيني، فتكتشف 
العصابـــة صاحبة المخـــدرات مكانها عند 
فضـــل ونعمة بعد إلقـــاء القبض على أحد 

أعضائها من قبل البوليس.
مـــن هنا توالت المشـــاهد بين الزوجين 
هند والكدواني من جهـــة والعصابة التي 
يقودهـــا بيومـــي فـــؤاد وســـما إبراهيـــم 
من جهـــة ثانيـــة، ودخل بينهمـــا محمود 
حافظ باعتباره ضابـــط بوليس لإقناعهما 
بالتعـــاون مـــع العصابة بغـــرض الإيقاع 
بها وهو في الوقت نفســـه يعمل لحسابها 
وليس ضابطا حقيقيا كي يضمن السيطرة 

عليهما.
اقتنـــع الزوجان بالقيـــام بدور العميل 
المزدوج وأنهما يقومان بدور وطني لكشف 
العصابة وتسليمها للبوليس، واستغرقت 
هـــذه الفكرة مســـاحة كبيرة من المشـــاهد، 
صعودا وهبوطا، وبينهما سلســـلة طويلة 
مـــن المفارقات والمنحنيـــات التي تقود إلى 
طريق واحد وهو الكوميديا، وحشـــرت في 
المنتصف فكرة صورة الوالدين أمام بنتهما 
وقامت بالدور الفنانة الشابة ياسمين العبد 
التي شـــكّت في ســـلوكهما وتعاونهما مع 

العصابة.

واستخدم السيناريست أيمن وتّار كل 
براعته ليقدم كوميديا جيدة دون أن يوفق 
تماما بسبب ما صاحب بعض المشاهد من 
تطورات غير متوقعة لمجرد أن يضاعف من 
وجبة الضحك، فبدت القصة مهلهلة بعض 
الشـــيء، وهو مـــا حاول إنقـــاذه من خلال 
ظهور ضابط حقيقي دخل فجأة على الخط 

لتجنيد هند والكدواني.
وتعمد وتّار أن يكون الزوجان عديمي 
الخبـــرة وبـــلا قدرة علـــى حفظ الأســـرار 
كنـــوع من توســـيع قماشـــة الكوميديا في 
مثل هـــذه المواقف التي يتـــم التنبيه فيها 
عليهما بحفظ الســـر ثم يكشفانه بسهولة 
أمـــام شـــريحة كبيرة مـــن النـــاس، وهي 
طريقـــة أضفـــت عليهـــا هنـــد والكدواني 
الخفـــة  مـــن  أخرجهـــا  ناعمـــا  طابعـــا 

المتعارف عليها.
كان الضحـــك هدفـــا أساســـيا لمنتجي 
الفيلم، وحـــاول المخرج رامـــي إمام نحت 
طريقـــه في هذا المجال كـــي يبدو أنه يملك 
لونا فنيا معينا ظهـــرت بصماته واضحة 
في القصة التي لم يكتب عليها اسم محدد 
للتأليف، ما يحيل مباشرة إلى أن صاحبها 
هو المخرج، والذي استعان بالسيناريست 
أيمـــن وتّار كأحد نجوم النكتة والكوميديا 

في مصر حاليا.

نموذج المقدم عزت

يشـــبع الفيلم شهية الأســـرة المصرية 
لأنه لا يحوي مشـــاهد خادشـــة وحشر كل 
مـــا يمكن عملـــه لأجـــل أن تكـــون الوجبة 
كوميديـــة وإن تضمنـــت إثـــارة، ولم تكن 
الســـخرية ظاهـــرة إلا في مواقـــف البنت 

(ليلى) وشـــقيقها (علي) وقام بدوره الطفل 
إسماعيل الجندي مع والديهما أو العكس، 
أو في مشـــاهد حبس الشـــغالة (احتمال) 
وقامت بدورها الفنانة مي دياب في مخزن 
أسفل العمارة التي يقيم بها فضل ونعمة، 
والتي شارك فيها الفنان محمد رضوان من 
خـــلال المفارقة التي حواها اســـمه ”المقدم 

عزت“.
واستخدم اســـمه (المقدم) للإيحاء أنه 
ضابـــط وعاش هـــذا الدور ومارســـه على 
ســـكان العمـــارة فـــي الصعـــود والهبوط 
إلـــى أن تبـــين أنه ليس ضابطـــا، وهو من 
الشـــخصيات التي تم جلبها لزيادة جرعة 
الكوميديا، والتـــي أجادها الفنان رضوان 
وكان مقنعـــا فيهـــا، خاصـــة أنهـــا تعكس 
نموذجا قريبـــا من الواقـــع عندما يحاول 
البعض استغلال أوجه التشابه للحصول 

على نفوذ اجتماعي معين.
حوى فيلم ”فضل ونعمة“ المشـــتق من 
اســـم بطليه مجموعة من القضايا الجادة 
تتعلق بإثبات الوجود في العمل والنجاح 
في التجارة، ورعاية الأبناء وتقديم القدوة 
لهما، والتحذير من مغبة الثقة المفرطة في 
الأصدقاء لأنها تقود أيحانا إلى مشكلات، 
ناهيك عن عدم افتعال دور البطولة الزائفة.
ويستطيع كل مشاهد أن يزيد الدروس 
والعبـــر المســـتفادة من العمـــل وحكاياته 
المتشـــعبة، والتي بقدر مـــا منحته ثراء إلا 
أنها تســـببت في ترهل القصة الرئيســـية 
والهدف العام منها، لأن الحشو بدا طريقا 
سهلا لتقديم فيلم يرضي كل أذواق الأسرة 

المصرية.
ومـــن حســـن حـــظ الكثير مـــن الأفلام 
العربيـــة التي تعـــرض في دور الســـينما 

بمصـــر أنهـــا لا تجد منافســـة مـــن أفلام 
أخـــرى، فهناك اتفاق ضمني بين المنتجين، 
وهـــم قلة، علـــى ترتيب وتنظيـــم توقيتات 
العرض بما لا يجعل هناك منافسة حقيقية 
من خلال سياسة الدور، وبالتالي يغّرد أي 
فيلم بمفرده تقريبا ما يوفر له عوائد مالية 

جيدة من التذاكر.
وتفقـــد هذه القاعـــدة أهميتها إذا كان 
الفيلـــم دون المســـتوى ولا يتوافر له الحد 
الأدنـــى مـــن الكفـــاءة الفنيـــة والمعالجـــة 
الســـينمائية، لأن الجمهور لديه من الذكاء 
مـــا يمكنه مـــن الحكم على مـــدى الجودة، 
خاصـــة أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ســـهلت كثيـــرا عليه، حيث يقـــوم البعض 
مـــن اليوتيوبـــر بعـــرض لبعـــض الأفلام 
الخاصـــة،  قنواتهـــم  علـــى  ومناقشـــتها 
وغالبيتهـــم ينحازون للعمل، وحتى هذه لا 

أيام قرطاج تستضيف السعودية 
وتكرم سينمائيي القارة السمراء

«جنية» الجزائري أفضل
فيلم مغاربي بوجدة

«فضل ونعمة».. كوميديا مصرية ساخرة تعالج قضية جادة
التفاهم بين هند صبري وماجد الكدواني ينقذ الفيلم من ترهل حبكته الفنية

فيلم طغت عليه الكوميديا

تبقى الكوميديا من أصعب الأنماط التي يمكن إنجازها في الدراما أو المسرح 
أو السينما، وفي هذه الأخيرة فقد انتشرت في السنوات الأخيرة أفلام عربية 
تدعــــــي الكوميديا بينما هي ســــــيناريوهات مفتعلة ومحــــــاولات إضحاك تنزل 
أحيانا كثيرة إلى الضحالة والابتذال ناهيك عن اعتماد الفضائحية، وهذا ما 

حاول تجاوزه الفيلم المصري الجديد ”فضل ونعمة“.

فيلم مغربي يفتتح الأيام

عمل مضحك لا يخلو من دروس وعبر

الفيلم يشبع شهية الأسرة 

المصرية لأنه لا يحوي 

مشاهد خادشة وحشر 

كل ما يمكن عمله لتكون 

الوجبة كوميدية

المهرجان توج العديد من 

الأفلام في مسابقتيه للفيلم 

الروائي الطويل والقصير 

وكرم أبرز السينمائيين

;



 مســقط - أثـــار تداول تحذيـــرات عن 
محـــاولات اختطـــاف في مختلـــف ولايات 
الشـــرطة  قـــوات  نفـــت  عُمـــان،  ســـلطنة 
الســـلطانية في الدولة الخليجية صحتها، 

جدلا واسعا على مواقع التواصل.
وشـــهدت ســـلطنة عمان مؤخرا موجة 
مـــن الإشـــاعات طالـــت مختلـــف نواحي 
الحيـــاة، وأصبحت مصدر قلق للســـلطات 

والمؤسسات الإعلامية على حد السواء.
وسلط ســـيل الإشـــاعات الضوء على 
علاقة الجمهور العماني السلبية بصحافة 
بلاده مع غياب المعلومات التي يبحث عنها 
ويحتاجها، لذلـــك لم تعد المصدر الأول في 
استقاء المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على 
مواقع التواصل الأمر الذي يعرضه إلى كمّ 
هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها ما هو 

موجه إلى أغراض محددة.
ونشـــر عـــدد مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصل في السلطنة، منشورات وصلتهم 
عبـــر تطبيق واتســـاب تتحـــدث عن وقوع 
عمليـــات اختطـــاف، مـــن بينهـــا عمليات 
اختطاف لفتيات أمام المدارس فشـــلت في 
النهايـــة. وأخرى عن ”اختطـــاف ولد كان 
متجهاً رفقة والده إلى المســـجد“. وتشـــير 
المنشـــورات إلـــى وجود ”رجال آســـيويين 
متنكريـــن فـــي أزيـــاء نســـائية يحاولون 

اختطاف الفتيات“.
وغـــرد الدبلوماســـي الســـابق بوزارة 
الخارجية سالم بن حميد الرواحي تعليقا 
على صورة تحمل شـــعار ”أخبـــار عمان“ 

وتؤكد وجود عمليات اختطاف:

عمـــان  شـــرطة  صفحـــة  ونشـــرت 
السلطانية  عبر تويتر تغريدةً، أكدت فيها:

وتتزامن الإشـــاعات مع فتـــرة يعيش 
فيها العمانيـــون على وقع ”حادثة اختفاء 
الوالـــدة حميـــدة”، وهي مواطنـــة مغربية 
تعيش في الســـلطنة، منذ أيام دون وجود 
أي أثر لها. ورغم المحاولات الحثيثة التي 
تقودها قوات الشرطة في السلطنة، ما زال 

اختفاء ”الوالدة حميدة“ يثير الجدل.
يذكر أن إشاعة الاختطاف يتم تدويرها 
بـــين الفترة وأخـــرى ويعاد نشـــرها على 
نطاق واســـع. وســـبق أن أصدرت شرطة 
عمان الســـلطانية بيانا رســـميا في مايو 
الماضي أوضحـــت فيه حقيقة الإشـــاعات 
المتداولة بشـــأن قيام أشخاص باختطاف 

الأطفال في الأماكن العامة. وقالت الشرطة 
في بيـــان إنها تـــود التوضيح بخصوص 
هذا الأمر، وأن ما تم تداوله ”غير صحيح“.

وكانت رســـالة واتســـاب انتشرت بين 
العمانيـــين تمثلت في مقطع صوتي، يقول 
“انتبهـــو لأولادكـــم الغاليـــين فـــي حالات 
اختطـــاف“. وأوضحـــت الرســـالة أن ذلك 
يتم عبر ”ســـيارة وبـــاص دون أرقام يعمد 
راكبوهمـــا إلى اختطـــاف الطفل وتخديره 
داخـــل العربـــة“. وفـــي بعـــض الأحيان ـ 
بحسب الإشـــاعة المزعومة ـ يقوم أصحاب 
التشكيل الإجرامي بدق الباب ”وإذا الطفل 
هـــو من فتح الباب خدروه وشـــلوا حركته 

ثم اختطفوه“.

كما حذرت الرسالة، التي نفت شرطة 
المواطنين  صحتهــــا،  الســــلطانية  عمــــان 
ودعتهــــم إلــــى الانتباه لصغارهــــم وعدم 
الســــماح لهــــم باللعــــب خارج المنــــزل إلا 
بتواجد شــــخص كبير معهــــم. وكذلك ”لا 

يفتحوا الباب حين سماع الجرس يدق“.
ومن جانبه شــــدد رجل القانون خليل 
الشــــرياني على أنه ”لهذا يجب عدم نشر 
كل مــــا يتــــداول خاصة موضــــوع خطف 
الأطفال موضوع غيــــر منطقي. ووين في 

عمان صعب“.
الإشــــاعة  فإن  الدراســــات  وبحســــب 
موجــــودة فــــي كل المجتمــــع وهــــذا ليس 
بجديــــد، لكــــن الجديد فــــي الموضوع في 
عمان، وفــــق ما يقول مراقبــــون، هو ”من 
أين جاءت فكرة خطف الأطفال ونشــــرها 
فــــي مجتمــــع تخيم عليــــه أجــــواء الأمن 

والسلامة“.
التــــي  الدراســــات  لإحــــدى  وســــبق 
أجريــــت فــــي جامعــــة الســــلطان قابوس 
قبــــل عــــدة ســــنوات عــــن الشــــائعات في 
الســــلطنة أن كشــــفت أن منصات وسائل 
التواصــــل الاجتماعي تنقــــل 90 في المئة 
من الشــــائعات في الســــلطنة، بينما تقوم 
القنــــوات التقليدية بنقــــل 10 في المئة من 

الشائعات فقط.
ويقول مراقبون إن هناك اســــتخداما 
سلبيا جدا لوسائل التواصل الاجتماعي 
حيث وصل الأمر إلى تهديد أمن المجتمع 
عبر نشر الإشاعات كما يحدث في مسلسل 
التحريــــض ضــــد الأفــــراد والمؤسســــات 
وإثــــارة الرأي العام. ويضيفون أن الكثير 
مــــن الإشــــاعات التي تثــــار في وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي تضعــــف من ثقة 
الناس بمؤسســــاتهم وتضعف من سمعة 

تلك المؤسسات.
وخــــلال أغســــطس الماضــــي، ضجت 
مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، 
بفيديــــو زعم ناشــــروه أنــــه يوثق لحظة 
انهيــــار ســــد ”بني خــــروص“ فــــي ولاية 

العوابــــي، بمحافظة جنوب الباطنة جراء 
الســــيول العارمة التــــي اجتاحت الولاية 
والناتجة عن المنخفض المداري. وانتشــــر 
الفيديــــو المتــــداول بــــين العمانيــــين على 
تويتــــر بعنــــوان ”انفجار ســــد وادي بني 

خروص“ وتبين أنه مفبرك.
وانتشــــرت إشــــاعة الشــــهر الماضــــي 
مفادهــــا إلغــــاء منحــــة مخصصــــة لأبناء 
العائــــلات ذات الدخــــل المحــــدود لتوفير 
المستلزمات الدراسية نفتها الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية. وما إن نفيت حتى 
انتشــــرت أخرى عن تقديم منــــح تكميلية 

للأسر وهو ما نفته الهيئة أيضا.
وأثبتــــت الدراســــات أن الكثيــــر مــــن 
الإشــــاعات لا تكــــون نتيجة جهــــد فردي، 
وإنمــــا تكــــون موجهة ومدروســــة ويتبع 
بعضها بعضا في فعل تراكمي وينســــاق 
الناس خلفها ترويجا في المرحلة الأولى، 
ثــــم تصديقــــا في المرحلــــة الثانيــــة لأنها 
تختار سياقات تتماس مع التحديات التي 

يعيشها الناس.
ويؤكد مراقبون أن المنهجية السابقة 
لدوائر الإعلام والاتصال في المؤسســــات 
الحكوميــــة العمانيــــة لم تعــــد مجدية في 
التعامل مع الأخبار الكاذبة مع تصاعدها 
وانتشــــارها المكثــــف، وبنــــاء عليه يجب 
تطوير طريقة الــــرد والتوضيح أو النفي 
عبــــر الحســــابات التــــي تمتلكهــــا هــــذه 
المؤسســــات على مواقع التواصل أو عبر 
وســــائل الإعلام مع مراعاة عنصر الوقت 

بحيث لا تدع مجالا لانتشارها.
العماني  والصحافــــي  الكاتــــب  وكان 
خلفــــان الزيدي قــــد أوضح فــــي تصريح 
ســــابق لـ“العــــرب“ أن الإشــــاعة لــــم تعد 
خبــــرا يتــــداول عبــــر مواقــــع التواصــــل 
أو عبــــر رســــالة واتســــاب، بــــل أصبحت 
صناعة بالوسائل التقنية المتاحة، لتمرير 
الأكاذيــــب وتزوير الحقائــــق دون رادع أو 

إحساس بالمسؤولية.
وفي سبتمبر 2021، حذّر الادعاء العام 
في ســــلطنة عُمان من تزايد وتيرة نشــــر 
إشــــاعات مثيرة عبر شــــبكات التواصل. 
وأشــــار الادعاء العام إلى أن ”نشــــر مثل 
هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام، يعد 
جريمة تصل عقوبتها إلى الســــجن ثلاث 
سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني 

(7927 دولارًا).
وأكــــد الادعاء العام أنه ســــيتخذ كافة 
الإجــــراءات القانونيــــة ضــــد كل من يقوم 
بنشــــر والإشاعات أو يروج أو يحرض أو 
يســــاعد عليها بأيّ شكل من الأشكال وفقا 

للقوانين والأنظمة السارية.
ووفقًا للمادة 223 من قانون العقوبات 
بشــــأن الحكم المتعلــــق بنقــــل المعلومات 
الكاذبــــة، يعاقب أي شــــخص ينشــــر عن 
علم أخبــــارا كاذبة عن جريمــــة لم تُرتكب 
بالســــجن لمدة لا تقل عن شــــهر واحد، ولا 
تتجاوز 3 سنوات. ويواجه أيضًا غرامة لا 
تقــــل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 500 
ريال عماني. كما يشــــمل قانون العقوبات 
العماني الإشاعات التي تؤثر على الدولة. 
وتنــــص المادة 115 مــــن الفصل الثاني من 
قانــــون العقوبــــات علــــى أن أيّ شــــخص 
يقوم عن قصد بالتحريض أو نشر أخبار 
أو بيانــــات أو إشــــاعات كاذبــــة أو ضارة 
أو بــــث دعاية تحريضية، من شــــأنها أن 
تقوض مكانة الدولة أو تضعف الثقة في 
أســــواقها المالية أو وضعهــــا الاقتصادي 
والمالي، يعاقب بالســــجن لمــــدة لا تقل عن 

ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

 الجزائــر - وقرر قاضـــي التحقيق في 
الجزائر وضـــع الصحافي ومدير الموقع 
الإلكترونـــي المتخصص في الســـيارات 
”أوتو الجزائر“ نذيـــر كري تحت الرقابة 
القضائيـــة التـــي تفرض عليـــه التوقيع 
لـــدى المصالـــح القضائية بشـــكل دوري 
إلى غاية اســـتدعائه للمحاكمة. وأوقفت 
السلطات مساء الثلاثاء كري على خلفية 
نشره مقالاً يخصّ دفتر شروط استيراد 

السيارات.
ويرجّـــح أن تتمّ ملاحقـــة الصحافي 
بموجـــب قانون المضاربـــة الجديد الذي 
يتضمـــن فصلا يعاقب بالســـجن لمدة 20 
عاما على نشر الأخبار الكاذبة تستخدمه 

السلطات ضد الصحافيين.
ويرجـــح أن يكون اعتقـــال كري على 
خلفية مقالٍ حول دفتر شـــروط استيراد 
الســـيارات الذي لـــم يصدر بعـــد، وهو 
ما قد يعتبر تســـريبا لمعلومات تضعها 
السلطات طي السرية، أو نشرا لمعلومات 
مغلوطة. وتتشدد الســـلطات الجزائرية 
منـــذ إقـــرار قانـــون مكافحـــة المضاربة 
غير المشـــروعة في التعامـــل مع الأخبار 

المتعلقة بحالة الأسواق. 
وعرف كري خلال مشواره الصحافي 
بمتابعـــة أخبار الســـيارات، إذ عمل في 
جريـــدة الوطـــن الناطقة بالفرنســـية ثم 

أسّس موقعا متخصصا. 
وخلّف توقيف كري جدلا في الوسط 
الصحافي الجزائـــري، خاصة مع تكرار 
حوادث ســـجن الصحافيين فـــي الفترة 
صحافـــي  حبـــس  وأبرزهـــا  الأخيـــرة، 
”الشروق“ بلقاسم حوام منذ التاسع من 
ســـبتمبر الماضي على خلفية مقال حول 

وقف تصدير التمور الجزائرية. 
وذكر حوام في مقاله الذي نشـــر يوم 
السابع من ســـبتمبر الماضي على لسان 
مصـــادر، أن وزيـــر التجـــارة الجزائري 
كمال رزيق قـــرر الوقف الفوري لتصدير 

تمور دقلة النور الجزائرية إلى الخارج، 
بعـــد أن سُـــحبت من عدد من الأســـواق 
الأوروبيـــة نتيجـــة معالجتهـــا بمـــواد 

كيميائية غير مرخصة في أوروبا.
ويحاكـــم بلقاســـم حـــوام بموجـــب 
القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والذي 
يجـــب أن يطبق علـــى المضاربين وليس 

الصحافيين.
تسليط  الجزائري  الدســـتور  ويمنع 
علـــى  للحريـــة  الســـالبة  العقوبـــات 
الصحافيـــين، إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع من 
إيداع صحافيين الحبس بموجب قانون 
العقوبات. وتنص المادة 54 من الدستور 
الجزائري على أنـــه ”لا يمكن أن تخضع 
جنحة الصحافة لعقوبة ســـالبة للحرية. 
الصحــــف  نشـــاط  توقيـــف  يمكـــن  ولا 
التلفزيونيـــة  والقنـــوات  والنشـــريات 
والصحـــف  والمواقـــع  والإذاعيـــة 

الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي“.
وتحـــول ملف الســـيارات إلى قضية 
تتصـــدر اهتمـــام الجزائريـــين منذ قرار 
مجلـــس الـــوزراء في الجزائر الســـماح 
باســـتيراد الســـيارات المســـتعملة لأقل 
من 3 ســـنوات بعد أعوام مـــن التجميد، 
فـــي خطوة تســـتهدف رفـــع الضغط عن 
ســـوق السيارات الذي يشـــهد لهيبا في 
الأسعار بسبب نقص العرض. وأصدرت 
الســـلطات الجزائرية توجيهات مشدّدة 
إلى وسائل الإعلام المحلية تقضي بعدم 
نشـــر وتناول معلومات غيـــر مؤكّدة من 
شـــأنها المســـاس بالاقتصـــاد، متوعّدة 
باتخاذ الإجراءات القانونية  ”المخالفين“ 

اللازمة.
وســـبق أن أصدر المجلـــس الوطني 
للصحافيـــين الجزائريين بيانـــاً أكد فيه 
معارضته لســـجن أي صحافي بســـبب 
كتاباته انطلاقاً من النصوص القانونية 
الناظمـــة لقطـــاع الإعلام وعلى رأســـها 

قانون الإعلام.

وقال مغرد:

على  وقال حســـاب ”دزايـــر تي.في“ 
فيسبوك:

واعتبر معلق:

يذكر أن منظمة مراســـلون بلا حدود 
طالبـــت بالإفراج الفوري عن كري ووقف 

مضايقة الصحافيين في الجزائر.
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ميديا 

أونلاين

مراقبون يتساءلون «من 

أين جاءت فكرة خطف 

الأطفال ونشرها في 

مجتمع تخيم عليه أجواء 

الأمن والسلامة»

@IdbellaOmar
ــــــر كري مدير  اعتقــــــال الصحافي نذي
ــــــو الجزائر بســــــبب مقال  موقــــــع أوت
انتقد فيه قرار الرئيس تبون السماح 
باســــــتيراد الســــــيارات الأقــــــل من ٣ 
ســــــنوات وهــــــو الآن تحت الحراســــــة 
ــــــم تعجبه  ــــــس تبون ل ــــــة. الرئي النظري
ــــــر العدل  انتقــــــادات كــــــري فأمر وزي
تبي بالتحرك ضــــــد الصحافي كري. 
ــــــون أمر تبي باعتقال  الخلاصة أن تب

كري.

Roji Lakhl
ــــــر: اعتقــــــال الصحافي  هــــــام وخطي
نذير كري صاحب موقع متخصص 
في عالم الســــــيارات من طرف فرقة 
للشــــــرطة القضائية بعد مقال انتقد 

فيه وزير الصناعة!
ــــــه فقدت الأمل في هــــــذه المافيا..  والل

كوريا الشمالية!

ه

Dzaïr Tv
اعتقــــــال زميلنا الصحافي نذير كري 
ــــــو الجزائر بســــــب  ــــــر موقع أوت مدي
مقــــــال انتقد فيه قــــــرار الرئيس تبون 
حول السماح باســــــتيراد السيارات 
الأقل من ٣ ســــــنوات وهو الآن تحت 

الحراسة النظرية.
ــــــه انتقادات  ــــــون لم تعجب الرئيس تب
كري فأمر وزير العدل تبي بالتحرك 

ضد زميلنا كري.

ا

 واشــنطن - حكم علـــى أليكس جونز، 
فـــي  المتطرفـــة  اليمينيـــة  الشـــخصية 
الولايات المتحـــدة، الأربعاء بدفع حوالي 
مليـــار دولار كتعويـــض لأســـر ضحايا 
مجـــزرة فـــي مدرســـة أنكـــر حقيقتهـــا، 
بســـبب المعاناة الأخلاقية التي ســـببها 

بتصريحاته المضللة.
وورز“  وكان صاحب موقـــع ”إنفو – 
قـــال إن أقارب الطـــلاب والموظفين الذين 
قُتلوا في 2012 في مدرســـة ساندي هوك 
فـــي ولايـــة كونيتيكـــت، كانـــوا ممثلين 
وعملية القتل نفذهـــا معارضون لحيازة 
الأســـلحة النارية. ونظرية المؤامرة هذه 

انتشرت على الإنترنت.
ورأت هيئـــة محلفين فـــي ووتربري 
بولاية كونيتيكت بالقرب من المدرسة، أن 
أليكس جونز يجب أن يدفع لأسر ثماني 
ضحايـــا وموظف في مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي، كان موجودا يوم المأساة، 965 
مليون دولار كتعويض عن تشهير وضرر 

معنوي.
وقال كريس ماتـــي محامي العائلات 

إنه حكم ”تاريخي“، ووعد ”بتنفيذه“.
وصـــرّح بيل شـــيرلاش، الـــذي قُتلت 
زوجتـــه مـــاري في ســـاندي هـــوك، بأن 
القرار كشـــف أن ”الإنترنت ليست الغرب 
المتوحش والأفعال لها عواقب“. وأضاف 
للصحافيين ”سيتعين على أشخاص مثل 
أليكس جونز إعـــادة التفكير مليا في ما 

يقولون وكيف يقولون ذلك“.
وكانـــت هذه العائـــلات رفعت دعوى 
قضائيـــة ضـــد أليكس جونـــز، موضحة 
أنها تعرضـــت للمضايقـــة والتهديد من 
قبل أصحاب نظرية المؤامرة، الذين قالوا 
إن المذبحـــة لم تحدث أبـــدا وإن الأقارب 
المفجوعين كانوا يمثَلون. وأضافت أنها 

لم تعد تشعر بالأمان في المنزل أو في 
الأماكن العامة.

وقالت إيريكا لافرتي، ابنة 
مديرة المدرسة التي قتلها 

مطلق النار، خلال المحاكمة 
إنها اتُهمت مرارا على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي بأنها 
ممثلة، حتى إنها 

تلقت تهديدات 
بالاغتصاب. 
وأكدت أنها 

”فخورة“ 
بالرسالة التي 

أن  ومفادهـــا  الحكـــم  عليهـــا  ينطـــوي 
”الحقيقـــة مهمـــة“. وقالـــت إن ”الذيـــن 
يستفيدون من صدمة الآخرين سيدفعون 
ثمن ما فعلوه. ســـتظل هناك شخصيات 
مثـــل أليكـــس جونز فـــي العالـــم، لكنها 

تعلمت اليوم أنها ستحاسب“.
وفي 2012، قتل شـــاب مسلح ببندقية 
نصـــف آليـــة 20 طفلا وســـتة بالغين في 

ساندي هوك.
وأثـــار إطـــلاق النـــار مخـــاوف في 
الولايـــات المتحدة وأحيـــا النقاش حول 
الإجراءات التي يجـــب اتخاذها لتنظيم 

بيع الأسلحة النارية.
وبكى أقـــارب الضحايا، الذين كانوا 

حاضرين في القاعة عند صدور الحكم.
وتابـــع أليكس جونـــز، المؤيد القوي 
للرئيس الســـابق دونالد ترامب، جلســـة 
الاســـتماع علـــى موقعـــه وعلّـــق عليها 
مباشـــرة علـــى الموقع. وقال إنـــه لم يكن 

ينـــوي الاســـتئناف وإنـــه لا يملك حتى 
”مليونـــي دولار نقـــدا“، ودعـــا أنصاره 
علـــى  منتجـــات  بشـــراء  دعمـــه  إلـــى 

موقعه.
لإبعادنا  إخافتنـــا  ”يريـــدون  وقـــال 
عـــن الحريـــة وإخافتنـــا حتى لا نشـــكك 
في يوفالدي وما حـــدث بالفعل هناك أو 
فـــي باركلانـــد“، في إشـــارة إلى حادثين 
آخريـــن لإطـــلاق النار. وأضاف ”لســـنا 
خائفين ولـــن نذهب إلى أي مـــكان، ولن 

نتوقف“.
ومنحت هيئة المحلفين بشكل خاص 
120 مليـــون دولار لأحـــد الضحايا روبي 
باركـــر، الذي فقد ابنته إميلي البالغة من 

العمر ست سنوات في المجزرة.
وســـيحصل وليام ألدنبـــرغ، موظف 
الـــذي  الفيدرالـــي  التحقيقـــات  مكتـــب 
استهدفته نظريات المؤامرة، على تسعين 

مليون دولار.
وكان حكـــم علـــى أليكـــس جونز في 
الســـابق في تكساس بدفع نحو خمسين 
مليون دولار لزوجـــين قُتل ابنهما البالغ 
من العمر ست سنوات في ساندي هوك.

واعترف جونز مؤخرا علنا بواقع 
القتل، لكنه رفض التعاون مع 
المحاكم. ودانه قضاة الصلح في 
الولايتين غيابيا، لكنهم تركوا 
الأمر للمحلفين ليقرروا

 العقوبة.
ومنذ تأسيسه لموقع ”إنفو 
– وورز“ عام 1999، نجح 
جونز في بناء قاعدة 
جماهيرية عريضة. 
ويقتنع جونز بأن 
النخب العالمية شكلت 
تحالفا ضد الولايات 
المتحدة لتدميرها، 
وينشر هذه الرسالة 
خمسة أيام في الأسبوع 
من خلال برنامجه ”أليكس 
جونز شو“. ويدّعي جونز 
أن أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 2001 من صنيعة الحكومة 
الأميركية. كما يروّج لفكرة أن الأقليات 
العرقية تحاول القضاء على الجنس 
الأبيض، ما دفع مركز قانون الفقر 
الجنوبي إلى وصفه بأنه ”أكبر مروّج

 لنظرية المؤامرة في أميركا المعاصرة“.
يذكر أن جونز محظور من استخدام 

تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

غرامة قياسية على أليكس جونز..

درس لناشري نظرية المؤامرة

الجميع معني بفصل الصالح عن الطالح

من يقف وراء تدوير إشاعة 

اختطاف فتيات في سلطنة عمان
النفي المتكرر للإشاعات من الشرطة السلطانية 

يسلط الضوء على ضعف الإعلام المحلي 

تحولت إشــــــاعة مــــــدورة تظهر بين الفينة والأخرى في ســــــلطنة عُمان حول 
ــــــى قضيةَ رأي عام في البلاد، ما ســــــلّط الضوء على  «اختطــــــاف فتيات» إل
الإشــــــاعات التي أصبحت «صناعة موجهة ومدروسة ويتبع بعضها بعضا 

في فعل تراكمي».

الحديث عن السيارات يضع 

صحافيا جزائريا قيد الرقابة القضائية

@SalimBinHumaidA
ــــــر متداول في الواتســــــاب،  هذا خب
ــــــى توضيح من شــــــرطة  ــــــاج إل ويحت
عمان السلطانية الموقرة، هل صحيح 

أم إشاعة، وأغلب الظن أنه إشاعة.
لذلك التوضيح مطلوب ذلك أن أفهام 

الناس متفاوتة.

@RoyalOmanPolice
لا صحة للمنشــــــور المرفق والمتداول 
عبر وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي 
اختطاف  ومحــــــاولات  بلاغات  حول 
فــــــي المجتمع. وتؤكد شــــــرطة عمان 
الســــــلطانية للجمهــــــور الكريم على 
ضــــــرورة أخذ المعلومــــــات والأخبار 
من مصادرها الرسمية. #شرطة_

عمان_السلطانية.

أليكس جونز المحظور 

من استخدام مواقع التواصل 

نجح في بناء قاعدة جماهيرية 

عريضة من خلال برنامجه 

{أليكس جونز شو}

بيل شـــيرلاش، الـــذي قُتلت 
ي

ري في ســـاندي هـــوك، بأن 
”الإنترنت ليست الغرب  ف أن
لأفعال لها عواقب“. وأضاف 
سيتعين على أشخاص مثل 
 إعـــادة التفكير مليا في ما 

ف يقولون ذلك“.
هذه العائـــلات رفعت دعوى 
ــد أليكس جونـــز، موضحة 
ت للمضايقـــة والتهديد من 
نظرية المؤامرة، الذين قالوا 
لم تحدث أبـــدا وإن الأقارب 
نوا يمثَلون. وأضافت أنها 

م

بالأمان في المنزل أو في
ة.

ريكا لافرتي، ابنة 
ة التي قتلها
خلال المحاكمة

مرارا على 
صل 
نها 
إنها 

ت 

ي 

واعترف جونز م
القتل، لكنه
المحاكم. ودانه
الولايتين غي
الأمر
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ج

النخ
تح

و
خمسة
من خلال
جونز ش
أن أحداث
2001 من سبتمبر
الأميركية. كما يروّج
العرقية تحاول الق
الأبيض، ما دفع
الجنوبي إلى وصف
أم  لنظرية المؤامرة في
يذكر أن جونز محظ
تويتر وفيسبوك ويوتي

أليكس جونز المحظور 

من استخدام مواقع التواصل

نجح في بناء قاعدة جماهيرية

عريضة من خلال برنامجه

{أليكس جونز شو}



 القاهرة - كشـــف حادث إلقاء تلميذة 
بالصـــف الثاني الابتدائي بنفســـها من 
الطابق الثالث بإحـــدى مدارس القاهرة 
ووفاتهـــا بعد تجاهل رغبتها في العودة 
إلـــى أمها، عن أحد أوجه غياب التوجيه 
الاجتماعي والنفســـي داخل المؤسسات 
التعليميـــة ومـــا يترتب عليـــه من تبني 
ســـلوكيات عدوانية تنتقل من المدرســـة 

لتصبح أكثر انتشاراً في المجتمع.
تكـــرر بـــكاء التلميذة منـــذ صبيحة 
اليوم الدراســـي، وهو ثاني أيام انطلاق 
العام الدراسي الجديد، رغبةً في حضور 
والدتها، مـــا حدا ببعـــض المعلمين إلى 
تهدئـــة روعهـــا، ثـــم بالغت فـــي البكاء 
وحاول المعلم آنذاك تهدئتها وسمح لها 
بالجلوس في مقعده، فاســـتغلت الطفلة 
انشـــغاله وتســـللت خلســـةً تجُاه سور 

الطابق الثالث وألقت بنفسها منه.
وســـألت جهات التحقيق المعلّم الذي 
تواجـــد في فصـــل المجنـــي عليها وقت 
الواقعة فقال إنه فوجئ باندفاعها خارج 
الغرفة وهي تحمل حقيبتها الدراســـية 
علـــى ظهرها، وتســـلقت الســـور، فطلب 
منها النزول لكن توازنها اختل وسقطت.
سلطت الواقعة الضوء على مشكلات 
مركبة ربما تقود إلى المزيد من الخلل لأن 
المـــدارس الحكومية في مصر تتزايد بها 
معـــدلات الكثافة الطلابيـــة وتغيب عنها 
الأدوار الاجتماعية، ويحاول المسؤولون 
التشـــبث بالتحصيـــل العلمـــي في ظل 
أزمات عجز المعلمين التـــي ترتب عليها 
غيـــاب دور التوجيـــه والإرشـــاد، علاوة 
على تراجع حضور المشـــرفين ومهمتهم 
مراقبة ســـلوكيات الأطفال خارج الفصل 

الدراسي.
تتعامل المدارس المصرية مع ما يقرب 
من 25 مليون طالب وطالبة يشكلون ربع 
عدد الســـكان تقريبًا، أغلبهم في مدارس 
حكومية يغيب فيها الـــدور الاجتماعي، 
ما يؤدي إلى تصاعد العنف بين الطلاب 
وبـــين المعلمـــين والطلاب وبـــين أولياء 

الأمور والمعلمين.
أشـــار تقريـــر صـــدر عن المؤسســـة 
المصرية لأوضاع الطفولة (حقوقية) إلى 
ارتفاع معـــدلات العنف داخـــل المدارس 
في الســـنوات الأخيرة، وأن 67 في المئة 

تقـــع في المدارس الحكومية وتتنوع بين 
العنـــف البدنـــي المؤدي إلـــى عاهات أو 
إصابـــات بالغة أو التحرش الجنســـي، 
وتعود إلى الكثافة العددية في الفصول 
تدهورأوضـــاع  بجانـــب  الدراســـية، 
والإدارية  المعيشية  والضغوط  المدرسين 

ما يقود إلى المزيد من العنف.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  تكتفـــي 
المصريـــة بتعيـــين أخصائـــي اجتماعي 
واحد لـــكل ثمانية فصول فـــي المدارس 
الثانويـــة أو الإعداديـــة، وتعيين اثنين 
من الأخصائيين بالمدرســـة الواحدة إذا 
زاد عدد الفصـــول عن 15 فصلا، وأربعة 
إذا وصـــل عدد الفصـــول إلى  40 فصلا، 
وتعيـــين مشـــرفة اجتماعيـــة مـــن غير 
الحاصلات على مؤهـــلات عالية لكل 10 
فصول بالمرحلـــة الابتدائية، وأخصائية 
واحدة لكل مدرســـة ريـــاض أطفال، وقد 
يصل عـــدد الطلاب في الفصـــل الواحد 

إلى مئة طالب وطالبة.

قال أســـتاذ علـــم النفـــس التربوي 
المســـاعد بكلية الدراسات العليا للتربية 
بجامعـــة القاهـــرة عاصم حجـــازي إن 
الأزمة تتمثل في أن الإدارات المدرســـية 
تفتقـــر إلى الوعـــي الكافـــي بالمتطلبات 
والأخصائيـــين  للموجهـــين  الوظيفيـــة 
وتتوقـــف  والنفســـيين،  الاجتماعيـــين 
أدوارهـــم عنـــد القيـــام بأعمـــال إدارية 
ترتبط بالتعرف على الحالة الاجتماعية 
للطلاب، وفي الكثير من الأحيان يســـبب 
ذلك مشـــكلات أكبر لأنـــه يكون على الملأ 
داخل الفصول وليس من خلال دراســـة 

كل حالة على حدة.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأخصائي النفســـي يغيب عن المدارس 
التعليـــم  قانـــون  يســـمح  ولا  كثيـــرا 
بـــأن يقـــوم الموجـــه بعمـــل اختبـــارات 
نفســـية للكشف عن ســـلوكيات الطلاب 
العدوانيـــة وتقييمها وإتاحة التدريبات 
المناســـبة لمعالجـــة جوانـــب الضعـــف 

في شـــخصيات الطـــلاب، وحـــال كانت 
هنـــاك إمكانية لعمل اختبـــارات تتطلب 

موافقات عديدة.
وأوضح أن دور التوجيه الاجتماعي 
يتضمـــن دمـــج الطـــلاب في الأنشـــطة 
المفيدة لهم وتحويل الطالب الذي يواجه 
مشكلات من شـــخص منطو أو عدواني 
إلى متفاعل مع باقـــي الطلاب لا تتوافر 
أيضًـــا، وينعـــزل الأخصائيـــون أحيانا 
على أعمالهم الإدارية المطلوبة منهم، ولا 
يجد الطلاب التوجيه المناسب لتصويب 
ســـلوكياتهم والتعامل مع الأزمات التي 

يتعرضون لها.
ولـــدى العديد من خبـــراء الاجتماع 
قناعة بـــأن المؤسســـات التعليمية تؤثر 
بشكل مباشر على بناء شخصية الطلاب 
وأن اتســـاع رقعـــة العنـــف يدفـــع إلى 
استقرار هذا النموذج في أذهان الصغار 
ويتحول إلى أســـلوب حيـــاة إذا لم يتم 
توجيههم نحو أســـاليب تربوية سلمية 
وإبعادهم عن السلوك العدواني، وهذا لا 
يجد سبيلاً للتطبيق في مدارس مكدسة.

وانعكســـت زيـــادات حـــالات العنف 
المدرســـي علـــى الطـــلاب خـــلال العـــام 
الدراسي المنقضي وشهد ارتكاب تلاميذ 
فـــي مراحـــل الطفولة جرائـــم قتل بحق 

أقرانهم.
وقـــد تشـــاجر طالبـــان فـــي المرحلة 
الابتدائيـــة بســـبب ما جـــرى وصفه في 
ذلـــك الحـــين بـ“الصـــراع علـــى المقعـــد 
الأول داخل الفصـــل“، حيث أثارت رغبة 
طالب فـــي الجلوس بالصـــف الأول في 
الفصل غضب زملائه وتم الاعتداء عليه 
بالضرب وســـقط مغشـــيا عليـــه مصابا 

بنزيـــف توقفت علـــى إثـــره خلايا المخ 
وعضلة القلب.

ولقـــي طالـــب آخـــر مصرعـــه إثـــر 
شـــجار بـــين طالـــب وزميله مـــع بداية 
اليوم الدراســـي، وانتهى بعـــد أن أقدم 
الابتدائـــي  الســـادس  بالصـــف  طالـــب 
على ضـــرب زميلـــه فـــي أثنـــاء تناوله 
وجبـــة الإفطـــار فاختنق ولفظ أنفاســـه 
داخـــل الفصـــل الدراســـي فـــى غيـــاب 

المعُلمين.
وفقـــد الطالب إبراهيـــم عطية البالغ 
من العمر 18 عاماً حياته بإحدى المدارس 
الثانويـــة على يد زملاء لـــه بعد تنمرهم 
عليه والشـــجار معه، وتعـــرض الطالب 
إلى إصابة بجرح قطعي في الرقبة على 
يد ثلاثة مـــن زملائه، وحـــاول الضحية 
الدفاع عن نفسه إلا أن أحد الطلاب طعنه 
في الرقبة وســـقط بعـــد أقل من 10 أمتار 

غارقاً في دمائه.
ويعـــد الطـــلاب الذين يعانـــون من 
مشـــكلات أســـرية نتيجة انفصال الأب 
أو الأم أو عـــدم تفرغهـــم للتعـــرف على 
بالشـــكل  وتنشـــئهم  حياتهم  تفاصيـــل 
السليم الأكثر عنفًا داخل المدرسة، ولدى 
هؤلاء ســـلوكيات عدوانية مـــع أقرانهم 
خـــارج أســـوار المدرســـة، وفـــي بعض 
الأحيـــان تكون وســـيلة التعامـــل معهم 
منعهم من دخول المدرسة، ما يتسبب في 
تفريغ طاقتهم الســـلبية بارتكاب جرائم 

عنف.
ومع انطلاق كل عام دراســـي يطالب 
معلمـــون بضـــرورة متابعة ســـلوكيات 
الطـــلاب وتخصيص شـــهادة ســـلوكية 
بجانـــب التعليمية، ويكـــون لهم دور في 

تحديد مستقبل الطالب العلمي لتحفيزه 
علـــى تقـــويم ســـلوكه، وضـــم عـــدد من 
التربويين وأساتذة علم النفس إلى لجان 
الرقابة على المحتـــوى الفني والإعلامي 
لقيـــاس نـــواتج التعلم التـــي تؤثر على 

الطلبة.
وتغيـــب دراســـة البيئـــة المحيطـــة 
بالمدرســـة عـــن أدوات تقييم ســـلوكيات 
الطـــلاب، ويصطـــدم المجتمع المدرســـي 
بارتـــكاب جرائـــم غير متوقعـــة في ظل 
غياب طرق تقويم تتماشـــى مع السلوك 
القـــويم، لأن بعـــض الحـــالات لا يكفـــي 
التعامل معها عبر الأخصائي النفســـي 
أو الاجتماعي وتتطلب إعادة هيبة المعلم 

والمدرسة لتقويم سلوك الطلاب.
وأشـــار تقرير حقوقي أصدره ملتقى 
الحـــوار للتنميـــة وحقوق الإنســـان في 
القاهـــرة خلال ســـبتمبر الماضي إلى أن 
العنف المدرســـي يهدد استقرار العملية 
التعليمية ومن أكبر المشاكل التي تواجه 
المجتمـــع، ما يتطلب اهتمام مؤسســـات 

الحكومة والمجتمع المدني والأسرة.

وأكـــد التقريـــر أن الظاهـــرة تتدخل 
فيها عدة أطراف، بدءا من ســـوء التربية 
داخـــل الأســـرة والبيئة التي نشـــأ فيها 
الطالب وأســـاليب العنـــف التي يتبعها 
الآباء في حل أبسط المشكلات والقصور 
في العملية التعليمية لاكتساب أساليب 
الحـــوار ونبـــذ العنف، إلى عـــدم وجود 
رقابة من قبل الأسرة والمدرسة، فالمجتمع 
المدرســـي أصبح مســـرحا تمـــارس فيه 
الســـلوكيات العنيفة ويتعلم فيه الأفراد 

أنماطا مختلفة من هذا السلوك.

 فايمار(ألمانيا) - قالت الدكتورة مونيكا 
نيهـــاوس إن الحديد يحظى بأهمية كبيرة 
لنمـــو المخ لدى الأطفال الرضع، لاســـيما 
إذا كانـــوا أطفالا مبتســـرين أو مولودين 

قيصريا.
لذا أوصـــت طبيبة الأطفـــال الألمانية 
الوالديـــن بالحرص على تقديـــم الأطعمة 
الغنيـــة بالحديـــد للأطفـــال الرضـــع مـــع 
بـــدء تقديـــم الأطعمـــة الصلبة لهـــم (بدءا 
من 6 شـــهور)، مشـــيرة إلـــى أن المصادر 
الغذائيـــة الغنيـــة بالحديـــد تتمثـــل فـــي 
اللحوم والبقوليات والمكسرات ومنتجات 
الورقية  والخضـــروات  الكاملـــة  الحبوب 

كالسبانخ.
وينصـــح الأطبـــاء الأمهـــات بتقديـــم 
الفيتامينات والمكملات الغذائية لأطفالهن 
الرضع، لأنهم لا يتناولـــون غذاءً متنوعًا، 
يمكنهم مـــن خلاله الحصـــول على جميع 
الفيتامينات التي تحتاج إليها أجسامهم.

وعلـــى الرغم من أن حليـــب الرضاعة 
الطبيعية يكون في الكثير من الأحيان كافيًا 
للطفل لمدّه بجميع العناصر الغذائية التي 
يحتـــاج إليها، يجب الحـــرص على تقديم 
الفيتامينات للأطفال حال توصية الطبيب 
بذلك. ويعد الحديد ضروريًا لإنتاج المزيد 
من كرات الدم الحمراء لتواكب نمو الطفل، 
وتشـــير الدراســـات إلى أن الأطفال الذين 
يعانون من نقص الحديد يقل معدل النمو 
لديهـــم وكذلـــك مقيـــاس الذكاء بعـــد ذلك، 

مقارنة بأقرانهم.
ويصف الطبيب الحديد كمكمل غذائي 
للرضيـــع، ويجب الالتـــزام بالجرعة التي 
يوصي بها الطبيب، والتي غالبًا ما تعتمد 

على وزن الطفل.
كما يجب 
الحرص على 
عدم إعطاء 
الطفل مكملين 
غذائيين في 
الوقت نفسه، 
والأفضل مرور 
فترة بين 
كل مكمل 
غذائي 
والآخر.

أسرة
الجمعة 2022/10/14 

17السنة 45 العدد 12566

الحديد مهم لنمو 
المخ لدى الرضع

جمال

نصائح

 عمــان - يرى خبراء علـــم الاجتماع أن 
نظام الإجـــازة الزوجية الذي يطبقه بعض 
الأزواج يســـاعد علـــى جعل الـــزواج أكثر 
حميمية وأمانـــا وإضافة المزيد من الدفء 

للعلاقة المقدسة التي تربط الزوجين.
وفـــق  الزوجيـــة،  العلاقـــة  تســـتحق 
الخبـــراء، منـــح طرفيها أكثر مـــن فرصة 
للاســـتمرار وعـــلاج المشـــكلات اليوميـــة 
الانهيـــار.  مـــن  الـــزواج  علـــى  للحفـــاظ 
وفـــي الوقت الـــذي يظنّ فيـــه البعض أن 
الطـــلاق حـــلٌّ جـــذري لمشـــكلات الزوجين 

المتراكمـــة، قـــد يصبح الخـــروج من دائرة 
الخـــلاف ومراجعة النفس وســـيلة جيدة 
لـــرأب الصـــدع بـــين الزوجـــين، وهـــو ما 
يطلـــق عليـــه المتخصصون اســـم الإجازة 

الزوجية.
ويوضح الدكتور مازن مقابلة أن ”هذه 
الإجـــازات أو العُطل الشـــخصية يشـــترط 
فيها أن تكـــون محددة الوقت مســـبقا مع 
تناوب علـــى تحمّل المســـؤوليات وناتجة 
عن توافق ورضى مشـــترك مـــن الطرفين، 
وليســـت بالإكراه أو الإجبار أو الشـــعور 

بالنفـــور أو الرغبـــة بالانفصـــال، بل هي 
وســـيلة لحل الخلافات وزيـــادة الحميمية 

في العلاقة الزوجية وتقويتها“.
ويلفـــت إلـــى أن حاجة الأفـــراد لهذه 
المســـاحات تتفاوت حسب طبيعتهم، وهو 
ما يجب أخذه بعين الاعتبار بين الزوجين. 
ووفقا لعلم النفس التحليلي، فإن شخصية 
الفرد مزيج من الصفـــات الانطوائية ”أقل 
والصفـــات الانفتاحية ”أكثر  اجتماعيـــة“ 
اجتماعيـــة“، لذلك كلمـــا كان الفـــرد أكثر 
ميولا للصفـــات الانطوائيـــة، فهو يحتاج 
لوقت ومســـاحة شـــخصية أكبر ممن لديه 

ميول أكثر للصفات الانفتاحية.
وعـــن طريقـــة تطبيـــق هـــذه الإجازة، 
يوضـــح استشـــاري العلاقـــات الزوجيـــة 
والنفســـية أحمد ســـريوي أنهـــا تتضمن 
البُعد المكاني لأحد الزوجين عن الآخر لمدة 
تتراوح ما بين عدة أيام ولغاية أسبوعين، 
فقد تمكث الزوجة عند أهلها في هذه المدة 
أو قد يســـافر الزوج في رحلة عمل وتبقى 
هي في بلدهـــا، وهكذا في تحقيـــق البُعد 
المكانـــي، لتفعيـــل أثر المشـــاعر الإيجابية 

المرجوة من هذا الأمر.
ويرى سريوي أن الإجازة الزوجية، أو 
البُعـــد المؤقت عن الزوج، من الأمور المهمة 
فـــي تجديد دماء الزوجية وكســـر الروتين 
والملل بين الزوجين؛ إذ تسهم هذه الإجازة 

فـــي تفعيـــل المشـــاعر العاطفيـــة الراكدة 
بينهما. ويبينّ أنهـــا فرصة للتأمل وتقييم 
العلاقـــة الزوجيـــة، والبحـــث عـــن مكامن 
التطويـــر فيها، وتتيح هـــذه الإجازة لكلا 
الزوجين معرفة قـــدر وقيمة الطرف الآخر، 
فلهيب الشـــوق يؤجج نار الحب، لتشتعل 

المشاعر بينهما من جديد.

ويجـــد الدكتـــور أحمد عمّـــوش عميد 
كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية بجامعة 
الشـــارقة أن كثيرا من الرجال يجهلون أو 
لا يدركـــون أنهم بإعطاء الزوجات إجازات 
زوجيـــة يشـــعرونهن نوعـــا مـــا بالحرية. 
ويقـــول ”بل قـــد تقدر الزوجة عـــدم أنانية 
الـــزوج في التعامل معها ورغبته الصادقة 
في إرضائها وكســـب حبهـــا وودها، وهي 
مشاعر تســـاهم إلى حد بعيد في بث روح 

إيجابية بين الزوجين“.

ويضيـــف أن تلك الإجازات مهما كانت 
مدتهـــا القصيـــرة تخفـــف من المشـــكلات 
والخلافات التي يعتـــري كلا الزوجين من 
فترة إلى أخرى، ومن شأن هذا الابتعاد أن 
يقلل من تجنب الصراعات، فضلا عن أنها 
تســـاعد من يعانون من الفتـــور العاطفي 
أو الملل الزوجـــي وتخلف نوعا من اللهفة 
والحب بينهما، ومن ثم يشـــتاق ويحتاج 

كل طرف أكثر مما سبق للآخر.
وتابع ”كما أن تلك الإجازة الزوجية قد 
تكون بمثابة تجربة انفصال مؤقت خاصة 
فـــي حالة الخلافـــات في وجهـــات النظر، 
حيـــث تعاد خلالها الحســـابات والأوراق، 
ويتمكـــن كل طـــرف مـــن إعـــادة النظر في 

طبيعة علاقته 
بالآخر. ولهذا 

فإذا كانت 
الإجازة 

الزوجية 
تعني 

مساحة من 
الوقت التي 
يفترق فيها 

الزوجان بوعي 
ونُضج، فإنها 
تكون مثمرة 
لكل منهما“.

تشير التقارير الصادرة عن المؤسسة المصرية لأوضاع الطفولة إلى ارتفاع 
معدلات العنف داخل المدارس في الســــــنوات الأخيرة، وتنوعها بين العنف 
البدني المؤدي إلى عاهات أو إصابات بالغة أو التحرش الجنســــــي، مؤكدة 
أن أغلب حوادث العنف تقع في المدارس الحكومية. وتشــــــير التقارير ذاتها 
إلى أن غياب الأخصائيين الاجتماعيين والنفســــــيين داخل تلك المؤسسات 

التعليمية زاد من انتشار ظاهرة العنف والسلوكيات العدوانية.

غياب الدور التربوي للمدرسة يزيد
من عنف الطلاب في مصر

الإجازة الزوجية تخرج الشريكين من دائرة الخلافات  

الإدارات التعليمية تفتقر إلى الوعي بأهمية وظيفة الأخصائيين الاجتماعيين 

الاكتظاظ داخل الفصول سبب من أسباب العنف

الطلاب الذين يعانون من 
مشكلات أسرية نتيجة 
انفصال الأبوين أو عدم 

تنشئتهم بالشكل السليم 
ا 

ً
هم الأكثر عنف

العلاقة الزوجية تستحق 
منح طرفيها أكثر من فرصة 
للاستمرار وعلاج المشكلات 
اليومية للحفاظ على الزواج 

من الانهيار

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن طلاء الأظافر يتألق بدرجات البني في 
خريف / شتاء 2022 – 2023 ليمنح المرأة 

إطلالة فخمة تبعث على الدفء.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن درجـــات البني تطل بمظهر 
كريمي أو لامع، مشـــيرة إلى أنها تتناغم 
مع الإطلالات أحادية اللون، التي تكتسي 

بالبيج أو الأبيض الكريمي.
إلى أنه يمكن للمرأة   “Elle” وأشارت
الحصـــول علـــى إطلالـــة أكثـــر جاذبية 
وســـحرا من خلال اللجـــوء إلى مانيكير 
أي   ،(Color Blocking) الألـــوان“  ”كتـــل 
تزيـــين الأظافـــر بدرجـــات بنيـــة فاتحة 

وداكنة.
ولمانيكير أكثر إشراقا، يمكن الجمع 
بـــين اللونين البنـــي والـــوردي. وتتيح 
المجموعة المتنوعة من الرسومات للمرأة 
إنشـــاء تصميـــم مثيـــر للاهتمـــام على 
الأظافر، دون استخدام أي ألوان أخرى.

وغالبًا ما يتم اســـتخدام ظلال بنية 
اللـــون لإنشـــاء التدرج اللونـــي. ويمكن 
إجراء انتقال ســـلس من اللـــون الفاتح 
إلـــى الأغمق في وقت واحـــد على جميع 

الأصابع أو اختيار إصبع واحد.
وتتنـــوع ماركات طـــلاء الأظافر بين 
المتميـــز والســـيئ والمتوســـط وكل نوع 
له تأثير على الجودة والشـــكل النهائي 
على الأظافـــر، لذا يجـــب اختيار أفضل 
الأنواع حتى تحصـــل المرأة على أفضل 
النتائـــج المرجوة وتعتبـــر طريقة وضع 
طلاء الأظافر عملية دقيقة، فأيّ حركة يد 
أو فرشـــاة غير دقيقة ومنظمة ســـيجعل 

المظهر ملطخاً عند طرف الإصبع.

طلاء الأظافر يتألق 
بدرجات البني

البعد يؤجج الشوق بين الزوجين

يوصي بها الطبيب، والتي غالبًا ما تع
على وزن الطفل.
كما يج
الحرص ع
عدم إعط
الطفل مكم
غذائيين
الوقت نفس
والأفضل مر
فترة
كل مك
غذ
والآخ

ته 
ذا 

عي 
ها
ي

أحمد جمال
صحافي مصري



 بروكسل/واشــنطن - كنس إســـماعيل 
غارســـيا شـــوارع مدريد المزدحمة منذ 24 
عاما، لكنّ شـــيئا ما تغير هذا الصيف، فقد 
كانت أسرته تشـــعر بالقلق كل مرة ينطلق 

فيها للعمل في العاصمة الإسبانية.
وقـــال غارســـيا البالـــغ مـــن العمر 42 
عامـــا ”كان أفـــراد أســـرتي يقولـــون لي، 
’اعتن بنفســـك، لا تجهد نفسك‘.. كانت هذه 
النصائـــح تُطـــرح في كل مـــرة على مائدة 

العشاء“.
وثبـــت أن مخاوفهم كانـــت مبررة في 
يوليـــو عندما انهار عامـــل نظافة آخر في 
مدريـــد يبلـــغ من العمـــر 60 عامـــا وتوفي 
بضربة شـــمس، مما دفع إلى اتخاذ تدابير 
جديـــدة لحماية العمال فـــي موجات الحر 

القياسية.
وســـجلت أوروبا ارتفاعـــا في درجات 
الحـــرارة هذا الصيـــف، مـــع موجات حر 
أشـــدّ وأطـــول أصبحـــت أكثـــر تواترا مع 
تغيـــر المناخ، مما زاد من مخاطر الحوادث 

والأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة.
وساهمت الحرارة المفرطة بوفاة تسعة 
عمال في إســـبانيا وســـتة في فرنسا هذا 
العام، وفقا لاتحاد النقابات الأوروبية نقلا 

عن وسائل الإعلام المحلية.
وقالـــت بريطانيا الجمعة الماضي إنها 
ســـجلت أكثر من 2800 حالة وفاة إضافية 
بـــين الأشـــخاص الذين تبلـــغ أعمارهم 65 
عامـــا أو أكثر هذا الصيف، وهو أعلى رقم 
منـــذ 2004 عندمـــا بدأت فـــي وضع خطط 

لحماية صحة الناس أثناء موجات الحر.

وكان هـــذا هو الصيـــف الثالث الأكثر 
حـــرارة على الإطلاق في الولايات المتحدة، 
حيـــث حفز الحملات للتعرف على الحرارة 

باعتبارها خطرا مهنيا.
وقال إغناســـيو دوريســـت أحـــد كبار 
المستشارين في الاتحاد الأوروبي للنقابات 
العماليـــة، ”إنها قضية ســـتدعي التحرك 

بسرعة لإنقاذ حياة العمال“.
وحــــذّر عمــــال النظافة مثل غارســــيا 
لســــنوات مــــن مخاطــــر ارتفــــاع درجات 
الحــــرارة، وقالــــوا إنهم حُرمــــوا من الماء 

وفترات الراحة. وقال ”في فصول الصيف 
الأخــــرى، يمكنك القول إن لديك أســــبوعا 
أو 15 يوما شــــديدة الحــــرارة.. ولكن هذا 
الصيف كان عكس ذلك. باستثناء 15 يوما 
عندما انخفضت فيها الحرارة قليلا، كان 

باقي الصيف شديد القيظ“.
ووافقــــت مدريــــد بعــــد وفــــاة عامــــل 
النظافة فــــي يوليو على نقل العمل خارج 
ذروة الحرارة والسماح باستراحة ماء كل 

90 دقيقة.
وقــــال غارســــيا إنها خطــــوة صغيرة 

يمكن أن تنقذ أرواحا كثيرة.
ويمكن أن تــــؤدي تداعيــــات الحرارة 
المرتفعــــة عــــدة أمــــراض منهــــا الســــكتة 
الدماغية وأمراض القلب وأمراض الكلى 
التنفســــي  الجهاز  واضطرابات  المزمنــــة 

التي تؤدّي إلى الإعاقة أو الوفاة.
ويحدث الإجهاد الحراري في درجات 
أعلــــى من 35 درجــــة مئوية فــــي الرطوبة 

العالية، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
ورغــــم المخاطــــر المعروفة، لــــم تواكب 
التشــــريعات التي تحكم درجات الحرارة 
القصوى للعمــــل والحد الأدنى من فترات 
الراحة ظاهــــرة الاحتباس الحراري، وفقا 
لنقابــــات العمال الأوروبيــــة التي وجدت 
مجموعة متنوعة من القواعد التي تغطي 
العمــــال فــــي الأيام الحــــارة فــــي بلجيكا 
والمجــــر ولاتفيا وســــلوفينيا وإســــبانيا، 
التــــي وجــــدت أنــــه لا يوجد لــــدى الدول 
الأوروبية الأخرى تشــــريعات محددة على 

الإطلاق.
واختارت بلجيكا التركيز على مستوى 
النشـــاط البدني، وتحديـــد درجات حرارة 
العمـــل القصـــوى عنـــد 29 درجـــة مئوية 
مئويـــة  درجـــة  و18  الخفيفـــة،  للأعمـــال 

للأعمال البدنية الشاقة.
وفي إســـبانيا، يجب أن تظـــل حرارة 
المكاتـــب أقل مـــن 27 درجة مئويـــة وتبلغ 
درجة الحـــرارة القصوى للأعمال الخفيفة 
25 درجـــة مئويـــة، لكن القواعـــد لا تغطي 

جميع أنواع العمال أو جميع المباني.
كمـــا أن تعريف ”العمل الخفيف“ ليس 
واضحا أو عالميا. أضف إلى ذلك مجموعة 
مـــن المتغيرات الأخـــرى (التأثير الإضافي 
للرطوبة أو الإشـــعاع الشمسي أو معدات 
الحمايـــة الشـــخصية) وأن حماية العمال 
تبدو أبعد عن المتصـــوّر، كما يقول خبراء 

الصحة والسلامة.
ويريـــد اتحـــاد النقابـــات الأوروبيـــة 
قواعـــد ملزمة قانونا تحافظ على ســـلامة 
جميـــع عمال الاتحـــاد الأوروبـــي في ظل 
الحرارة المفرطة، ولكن قد يســـتغرق الأمر 

حتى خمس ســـنوات للتفـــاوض على مثل 
هذا الجهد في الاتحاد الأوروبي وســـنتين 
أخريين حتى تدخل حيـــز التنفيذ، وتعمل 
مـــع المفوضية الأوروبية فـــي غضون ذلك 
بشأن توصية من شـــأنها أن تحدد مبادئ 
توجيهيـــة لممارســـات العمـــل الآمنـــة في 

درجات الحرارة العالية.
وقال نائب الأمين العام لاتحاد نقابات 
العمال كلايس ميكائيل ســـتال ”لا يمكننا 

انتظار صيف آخر من موجات الحر“.
وكان العمـــال عبـــر المحيط الأطلســـي 
يضغطـــون من أجـــل الاعتـــراف بالحرارة 
علـــى أنها خطـــر مهني خاصـــة بعد 2021 
شديد الحرارة، حيث أدت درجات الحرارة 
القياسية إلى التواء الطرق وإذابة خطوط 

الكهرباء في شمال غرب المحيط الهادئ.
الســـائق  دارلينـــغ  باســـل  أن  حتـــى 
لدى شـــركة يو بـــي إس اضطـــر إلى نقل 
أحـــد زملائـــه إلـــى المستشـــفى بينما كان 
يكـــدح تحت درجات الحـــرارة المرتفعة في 

نيويورك.
وقـــال دارلينغ، وهو أيضـــا منظم في 
الفرع المحلـــي لاتحاد تيماســـتر يونيون، 
”يمكنك أن تلاحظ عندمـــا تنظر إلى وجهه 

أنه لـــم يكن في حالة جيدة، كأنما سُـــلبت 
منه الحياة“.

وتغيّب زميله، الـــذي كان في الأربعين 
من عمره ويعاني مصاعب صحية موجودة 
مســـبقة جعلته معرضا للخطر في الطقس 

الحار، عن العمل أسبوعا على الأقل.
وقـــال دارلينـــغ، الذي شـــبّه شـــاحنة 
التوصيـــل التـــي يعمـــل عليهـــا بـ“الفرن 
المتنقـــل“، إنـــه ”عندمـــا ترتفـــع درجـــات 
الحرارة قد يكون من الصعب جعل الإدارة 
تستمع إلى مخاوف العمال. المرة الوحيدة 
التي يأخذون فيها الأمر بجدية هي عندما 

تقول لهم إنك في سيارة الإسعاف“.
ويطالب العمـــال بجعـــل الحماية من 
الحـــرارة جـــزءا مـــن مفاوضـــات العقود 

الأوسع.
لا  الشـــركات،  بعـــض  عكـــس  وعلـــى 
تركـــب يو بـــي إس مكيفـــات الهـــواء في 
جميع شـــاحنات التوصيـــل الخاصة بها، 
حيث تقول الشـــركة إنها لـــن تكون طريقة 
فعالة للحفاظ على برودة الســـائقين نظرا 

لتصميمها.
وقال المتحدث باســـم الشركة ماثيو أو 
كونور، إن صحة الموظفين وســـلامتهم هي 
”أولويتنـــا القصـــوى“، مستشـــهدا بالزي 
الرسمي المقاوم للحرارة ومناشف التبريد 
التـــي وزعتها يـــو بي إس، والمـــراوح في 

بعض الشاحنات من بين مبادرات أخرى.

واتخـــذت الحكومة الفيدراليـــة العام 
الماضي خطـــوات لوضع أول معيار وطني 
للحرارة في محاولة لتفادي إجبار العمال 
على العمل أثناء درجات الحرارة القصوى.

مديـــرة  ســـتراتر،  إليزابيـــث  وقالـــت 
الحملات الإســـتراتيجية في يونايتد فارم 
ووركـــرز، ”إنه لأمـــر رائع أن يكـــون لدينا 
معيـــار حراري فيدرالي فـــي وقت ما، لأننا 
كنـــا نطالب به منـــذ عقـــود“. وأكدت على 
أهمية السير في طريق الولاية ”لأنه أسرع“ 

على عكس تمرير القواعد الفيدرالية الذي 
قد يستغرق سنوات.

وقال دارلينغ، إن صانعي السياســـة 
قـــد يحتاجـــون إلـــى وضـــع مســـودات 
تشـــريعية قبـــل حلـــول الصيـــف المقبل 

وموجات الحر.
وتابع، ”ما لم نضع هـــذه القوانين أو 
اللوائـــح.. فقد لا يرغـــب الكثير من الناس 
حتـــى في هذه الأعمال. هـــذه هي الظروف 
التي تؤثر علينا ولن يختفي تغير المناخ“.

الأمم المتحدة تحذر من أن 

نصف دول العالم تفتقد 

لأنظمة الإنذار المبكر 

المتقدمة الضرورية لإنقاذ 

الأرواح والبنى التحتية
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 جنيــف - تُلحق الكــــوارث الناجمة عن 
المخاطر الطبيعيــــة الضرر بالملايين من 
الأشخاص سنويا في جميع أنحاء العالم. 
ومن هنــــا يرمي اليــــوم العالمي للحد من 
مخاطر الكــــوارث، الموافق 13 أكتوبر من 
كل عام، إلى تســــليط الضــــوء على الطرق 
التي تتبعها الدول والمجتمعات المحلية 
مــــن أجل الحــــد مــــن تعرضهــــم لمخاطر 

الكوارث.
ويركّــــز اليــــوم العالمــــي للحــــد مــــن 
مخاطر الكوارث على الهدف (ج) من إطار 
ســــينداي، والذي ينص على ”زيادة كبيرة 
في توافر نظــــم الإنذار المبكــــر بالأخطار 
والتقييمــــات  والمعلومــــات  المتعــــددة 
المتعلقــــة بمخاطــــر الكــــوارث والوصول 

إليها بحلول عام 2030“.

وقـــد تعززت الحاجة الملحة لتحقيق 
هـــذا الهدف فـــي مـــارس 2022 من خلال 
إعـــلان الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش أن ”الأمم المتحدة 
ســـتقود إجراءات جديدة لضمان حماية 
كل شـــخص على وجه الأرض بواســـطة 
أنظمة الإنـــذار المبكر في غضون خمس 

سنوات“.
والهدف الأساســــي من إطار سينداي 
(والذي اعتُمد في مدينة سنداي باليابان) 
للحــــد من مخاطــــر الكوارث هــــو الوقاية 
منهــــا. ولكــــن عندما لا يكون ذلــــك ممكنا، 
فمــــن المهم التقليل من الضرر الذي يلحق 

بالناس من خلال نظم الإنذار المُبكر.
ويكتســــي هذا الأمر أهمية خاصة في 
حالة الأخطار المفاجئة أو الســــريعة مثل 

أمواج تسونامي والأعاصير والانفجارات 
البركانيــــة، ولكنــــه مهــــم أيضا فــــي حالة 
الأخطــــار بطيئة الانتشــــار مثــــل الجفاف 

وتفشي الأمراض.
وتـــم اعتمـــاد اليـــوم العالمـــي للحد 
مـــن مخاطر الكوارث  فـــي عام 1989، بعد 
دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لتعزيـــز ثقافة عالميـــة للتوعية بمخاطر 

الكوارث والحد منها.
وحـــذّرت الأمـــم المتحـــدة الخميس 
مـــن أن نصف دول العالـــم تفتقد لأنظمة 
الإنذار المبكر المتقدّمة الضرورية لإنقاذ 
الأرواح والبنـــى التحتيـــة علـــى الرغـــم 
مـــن تضاعـــف الظواهر الجويـــة الحادة 

والكوارث المناخية.
ونظـــام الإنـــذار المبكـــر هـــو إجراء 
تكيفي لتغير المناخ، باســـتخدام أنظمة 
الاتصال المتكاملة لمساعدة المجتمعات 
الخطـــرة  للأحـــداث  الاســـتعداد  علـــى 

المتعلقة بالمناخ.
وفـــي تقرير أصدرتـــه مؤخرا، حذّرت 
وكالات الأمم المتحـــدة المعنية بالطقس 
والحد من مخاطر الكوارث من أن البلدان 
التـــي لديهـــا أنظمة إنـــذار مبكر ضعيفة 
تسجّل في المعدّل حصيلة وفيات ناجمة 
عـــن الكـــوارث أعلـــى بثمانيـــة أضعاف 
مقارنـــة بالبلـــدان ذات الأنظمـــة الأكثـــر 

فاعلية.
وتتيح أنظمة الإنذار المبكر الملائمة 
التـــي تحذر مـــن الفيضانـــات والجفاف 
وموجات الحـــر والعواصف وغيرها من 
الكـــوارث، التخطيط لتخفيض التأثيرات 

الضارة إلى أدنى مستوى.

”الظواهــــر  إن  غوتيريــــش  وقــــال 
المناخية الحادة ســــتحدث، لكن يجب ألا 

تتحول إلى كوارث مميتة“.
ومع تزايــــد الآثار الملموســــة للتغير 
المناخــــي، يشــــهد العالــــم المزيــــد مــــن 
الكوارث التي تنطوي على ”آثار مضاعفة 
وتراكمية“، وفق التقرير الصادر الخميس.
وخلص التقريــــر إلى أن البلدان يجب 
أن تكــــون مجهّــــزة بأنظمــــة إنــــذار مبكر 
للمخاطــــر المتعــــددة إلا أن نصــــف دول 
العالــــم فقــــط لديها حاليا أنظمــــة من هذا 

النوع.
والمناطــــق الأكثر فقــــرا وغالبا الأكثر 
عرضــــة لتداعيــــات الصدمــــات المناخية 
والكوارث الطبيعية، هي الأسوأ تجهيزا، 
فهذه الدول تواجه بشكل متزايد أوضاعا 

متعددة التأثيرات.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن نحو نصف 
بلــــدان العالــــم الأقــــل تقدما وثلــــث الدول 
الجزريــــة الصغيــــرة النامية فقــــط لديها 
أنظمــــة إنذار مبكر للتحذيــــر من الأخطار 

المتعددة.
وحــــذّرت الممثلــــة الخاصــــة للأميــــن 
العــــام للحد مــــن مخاطر الكــــوارث مامي 
ميزوتــــوري مــــن خطورة وجــــود ”ثغرات 

كبيرة“ على صعيد الحماية.
وقالت ”هــــذه الأوضاع تتطلب تغييرا 
عاجــــلا لإنقــــاذ الأرواح وســــبل العيــــش 

والأصول“.
ومــــع تزايــــد المخاطــــر، أســــهمت 
أنظمــــة الإنذار المبكر بدرجة كبيرة في 

الحد من الوفيات المتصلة بالكوارث.
وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن حصيلة 

الأشــــخاص المتضرريــــن مــــن الكــــوارث 
ارتفعــــت بنحو الضعفين مــــن معدّل قدره 
1147 شــــخصا مــــن أصــــل مئة ألــــف في 
السنة بين العامين 2005 و2014، إلى 2066 
شــــخصا في الفترة الممتدة بين العامين 

2012 و2021.
لكــــن في الوقت نفســــه، وفــــي مقارنة 
بين هاتيــــن الفترتين (2005 – 2014 و2012 
– 2021) انخفضــــت الحصيلــــة الســــنوية 

للأشخاص الذين قضوا من جراء الكوارث 
أو فُقــــد أثرهم من 1.77 شــــخصا لكل مئة 

ألف إلى 0.84 شخصا.
وفي هذا الســــياق، أشارت ميزوتوري 
إلى الفيضانات الموســــمية الكارثية التي 
اجتاحت باكســــتان مؤخــــرا وغمرت ثلث 
أراضيهــــا، أدت إلــــى مصرع نحــــو 1700 

شخص.
وقالــــت الممثلة الخاصة للأمين العام 
للحــــد من مخاطر الكوارث، إنه على الرغم 
من هذه الكارثة ”كانــــت حصيلة الوفيات 
لتكــــون أعلى بكثيــــر لولا وجــــود أنظمة 

الإنذار المبكر“.
كل  المتحــــدة  الأمــــم  وتدعــــو 
البلــــدان للتــــزود بأنظمــــة إنــــذار 
مبكر في غضون خمس ســــنوات، 
ومــــن المقرر أن تعرض خطة عمل 
خلال النســــخة الـ27 من ”مؤتمر 
المعنــــي بتغيّر المناخ  الأطراف“ 
والــــذي ستســــتضيفه مصــــر في  

نوفمبر.
وقــــال غوتيريــــش إن ”الأقل تســــببا 
بالأزمة المناخية هم الذين يدفعون الثمن 

الأكبر“.

نصف دول العالم غير مستعدة للكوارث

الإنذار المبكر ضرورة ملحة

أجواء غير صالحة للعمل

عمال يحترقون تحت أشعة شمس صيف شديد الحرارة

القيظ قاتل

رات المناخية
ّ
دول تحتاج إلى تكييف قوانين العمل مع التغي

انقلبت الفصول مع التغيّرات المناخية التي جعلت من الســــــنة صيفا وشتاء 
ــــــا والولايات المتحدة، وكان أثر ذلك  ــــــدال فيهما في قارات مثل أوروب لا اعت
جليّا على من يعملون في الشــــــوارع تحت أشعّة الشمس الحارقة والأمطار 

الغزيرة ما استوجب النظر في ظروف عمل هؤلاء خاصة في الصيف.

الحرارة المفرطة تسببت 

بوفاة تسعة عمال في 

إسبانيا وستة في فرنسا 

هذا العام وفقا لاتحاد 

النقابات الأوروبية

لإ روري

الأرواح والبنى التحتية

فقــــط لديها حاليا أنظمــــة من هذا

ناطــــق الأكثر فقــــرا وغالبا الأكثر
لتداعيــــات الصدمــــات المناخية
ث الطبيعية، هي الأسوأ تجهيزا،
ول تواجه بشكل متزايد أوضاعا

لتأثيرات.
ــار التقريــــر إلــــى أن نحو نصف
لعالــــم الأقــــل تقدما وثلــــث الدول
الصغيــــرة النامية فقــــط لديها ة
إنذار مبكر للتحذيــــر من الأخطار

.
ذّرت الممثلــــة الخاصــــة للأميــــن
لحد مــــن مخاطر الكــــوارث مامي
وري مــــن خطورة وجــــود ”ثغرات

على صعيد الحماية.
”هــــذه الأوضاع تتطلب تغييرا ت
لإنقــــاذ الأرواح وســــبل العيــــش

ل“.
ع تزايــــد المخاطــــر، أســــهمت
لإنذار المبكر بدرجة كبيرة في
 الوفيات المتصلة بالكوارث.

قرير الأمم المتحدة أن حصيلة 

مئة أو فقــــد أثرهم من شــــخصا لكل
ألف إلى 0.84 شخصا.

وفي هذا الســــياق، أشارت ميزوتوري
إلى الفيضانات الموســــمية الكارثية التي
اجتاحت باكســــتان مؤخــــرا وغمرت ثلث
أراضيهــــا، أدت إلــــى مصرع نحــــو 1700

شخص.
وقالــــت الممثلة الخاصة للأمين العام
للحــــد من مخاطر الكوارث، إنه على الرغم
من هذه الكارثة ”كانــــت حصيلة الوفيات
لتكــــون أعلى بكثيــــر لولا وجــــود أنظمة

الإنذار المبكر“.
كل المتحــــدة  الأمــــم  وتدعــــو 
البلــــدان للتــــزود بأنظمــــة إنــــذار
غضون خمس ســــنوات، مبكر في
ومــــن المقرر أن تعرض خطة عمل
”مؤتمر خلال النســــخة الـ27 من
المعنــــي بتغيّر المناخ الأطراف“
والــــذي ستســــتضيفه مصــــر في

نوفمبر.
وقــــال غوتيريــــش إن ”الأقل تســــببا
بالأزمة المناخية هم الذين يدفعون الثمن

الأكبر“.



 الربــاط - يتحضّر فريق الرجاء المغربي 
لاســـتقبال فريـــق نيجليـــك بطـــل النيجر 
السبت في إياب الدور 32 من دوري أبطال 
أفريقيا. وفاز الفريق البيضاوي في مباراة 
الذهاب 2 – 0، ورغم ذلك سيتخذ الرجاء كل 
الحذر في هذه المواجهة تحسبا للمفاجآت. 
وهنـــاك العديد من الأهـــداف التي يخطط 
المدير الفني للرجاء منذر الكبير لتحقيقها 

في مواجهة نيجليك.
وإن كان الرجاء قد طرد نحس النتائج 
الســـلبية في مباراة الذهاب على نيجليك 
وســـجل الفوز الأول له في الموسم بهدفين 
دون رد، فإنـــه يمنـــي النفس بأن يســـجل 
الانتصـــار الأول فـــي معقلـــه ملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء. 
ووقـــع الرجاء علـــى بدايـــة مقلقة في 
الدوري بـ3 تعـــادلات وهزيمة، مما أغضب 
جماهير النادي. ويرى الرجاء في المباراة 
التي سيجريها بمعنويات مرتفعة، فرصة 

لتأكيد الانطلاقة الصحيحة.
لم يحظ اختيار المدرب التونسي منذر 
الكبيـــر بترحيب كبيـــر من جانـــب قطاع 
مـــن المنتمين إلـــى الرجاء خشـــية أن تعاد 
التجربـــة غيـــر الناجحة لمواطنـــه المدرب 
السابق فوزي البنزرتي الذي غادر الفريق 

مبكرا بسبب النتائج السلبية. 
وطالـــب كثيـــرون بالتعاقـــد مع مدرب 
من مدرســـة أخـــرى، لذلك يســـعى الكبير 
لتفنيـــد هـــذه الأحكام المســـبقة وتأكيد أن 
لديه الإمكانيات ليقود الرجاء، وســـتكون 

المباراة فرصة جديدة لتعزيز ذلك. 
وقال الكبيّر في تصريحات سابقة 

”نحن نعرف أن النتائج 
المسجلة (السابقة) لا تليق 

بقيمة الرجاء، لذلك نحن 
مطالبون بالبحث عن 

الانتصارات، لأنها 
هي الكفيلة بإعادة 

الثقة للاعبين، 
وعلينا عدم 

التأخر في ذلك“.
وستكون 

مواجهة نيجليك 
فرصة للاستعداد 

لما ينتظر الرجاء في 
الديربي أمام الوداد، 
نهاية الأسبوع المقبل 
في الدوري المغربي. 

ويسعى مدرب منتخب 
تونـــس الســـابق للوقوف 

على جاهزيـــة لاعبيه عبـــر بوابة نيجليك 
قبـــل الموعـــد القـــوي الذي يقتـــرب، حيث 
ســـيكون الرجـــاء مطالبـــا فيه بتســـجيل 
نتيجة جيدة، خاصة الفوز، لاسيما أن مثل 
هـــذه المباريات تعد بمثابـــة اختبار للثقة 
يعتمد أوراق المدربين واللاعبين من عدمه. 
ويدخـــل درع الـــدوري ضمـــن أهداف 
الرجـــاء، لذلك ســـيكون مطالبا بتســـجيل 
نتيجة إيجابية أمام صيفه حسنية أغادير 

ثم الوداد في الأسبوع المقبل.

وأعلنـــت لجنة المســـابقات عـــن موعد 
الديربـــي البيضاوي بين الـــوداد والرجاء 
في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري 

المغربي للمحترفين. 
وجرى الإعلان أن الديربي البيضاوي 
ســـيقام الأحد الثالث والعشـــرين أكتوبر 
الجاري علـــى ملعب محمـــد الخامس في 

الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. 
ويعاني الرجاء على مستوى 
النتائج هذا الموسم، ولم 
يعرف طريق الفوز حتى 
الآن في الدوري المغربي. 
أما الوداد فيتقاسم صدارة 
البطولة المحلية برصيد 10 نقاط 
مع الجيش الملكي وأولمبيك 

آسفي وشباب السوالم.
كما تقرر إقامة مباراة 
الجيش الملكي أمام شباب 
المحمدية في الحادي 
والعشرين أكتوبر الجاري، 
ثم مباراة نهضة بركان أمام 
شباب السوالم يوم الثاني 
والعشرين من نفس الشهر. 
يذكر أن لجنة المسابقات 
قررت تأجيل مباريات 
الجولة الخامسة من عمر 
الدوري للرباعي المشارك 
في بطولات أفريقيا، الوداد 
والرجاء ونهضة بركان 

والجيش الملكي.

 الرياض - يســـتعد المنتخب السعودي 
بقيادة مدربه الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
لخوض غمـــار كأس العالم 2022 في قطر 
الشـــهر المقبـــل، وذلـــك للمرة السادســـة 
فـــي تاريخـــه. وســـيلعب الأخضر ضمن 
المجموعـــة الثالثـــة فـــي مونديـــال قطر 
بجانـــب منتخبات الأرجنتين والمكســـيك 
وبولنـــدا. وأعلـــن رينـــارد عـــن قائمـــة 
الفريق للمعســـكر الإعدادي الأخير الذي 
ســـيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
اســـتعدادا لكأس العالم 2022 المقررة في 
قطر. ويقام المعســـكر خلال الفترة ما بين 
السابع عشر أكتوبر الجاري والعاشر من 
نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة 
من البرنامج الإعدادي لكأس العالم التي 
تقام بين العشـــرين نوفمبر والثامن عشر 

ديسمبر.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال 
”المرحلـــة الثالثة“ خمـــس مباريات ودية، 
الأولى أمام منتخـــب مقدونيا في الثاني 
والعشرين أكتوبر على ملعب مدينة زايد 
الرياضية بإمارة أبوظبي، والثانية أمام 
منتخب ألبانيا في الســـادس والعشرين 
من الشـــهر نفسه. وســـيلتقي ”الأخضر“ 
في وديتـــه الثالثـــة منتخـــب هندوراس 
فـــي الثلاثين أكتوبر. وســـتقام المباراتان 
الثانيـــة والثالثـــة على ملعـــب آل نهيان 
بإمارة أبوظبـــي، بينما يخوض المنتخب 
الســـعودي مباراته الوديـــة الرابعة أمام 
منتخب أيسلندا في السادس من نوفمبر 
علـــى ملعب محمد بن زايـــد في أبوظبي، 
ويختتـــم ودياته بمواجهـــة منتخب بنما 

في العاشـــر من نوفمبر على ملعب مدينة 
زايد الرياضية.

وكان المنتخـــب الســـعودي قد خاض 
أربـــع مباريـــات وديـــة فـــي المرحلتـــين 
فنزويـــلا  منتخبـــات  أمـــام  الســـابقتين 
والولايـــات  والإكـــوادور  وكولومبيـــا 
المتحدة. واســـتدعى المديـــر الفني رينارد 
32 لاعبا للمشـــاركة في المعســـكر المقبل، 
وقـــد ضمـــت القائمـــة محمـــد العويس 
وفـــواز القرنـــي ومحمد اليامـــي ونواف 
العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي 
وعبدالآله العمري وعبدالله مادو وحسان 
وأحمـــد  الغنـــام  وســـلطان  التمبكتـــي 

بامسعود.
عبدالحميـــد  ســـعود  ضمـــت  كذلـــك 
شـــراحيلي  وريـــاض  البريـــك  ومحمـــد 
وعلي الحســـن ومحمـــد كنـــو وعبدالإله 
المالكي وسلمان الفرج وناصر الدوسري 
وعبدالله عطيف وسامي النجعي وسالم 
الدوســـري وعبدالرحمـــن العبـــود وفهد 
المولـــد ونـــواف العابد وهتـــان باهبري 
وأيمـــن يحيى وهيثم عســـيري وعبدالله 
وصالـــح  الحمـــدان  وعبداللـــه  رديـــف 
الشـــهري وفـــراس البريكان. وســـيغادر 
المنتخب السعودي مســـاء الاثنين المقبل 
إلى أبوظبي بعد أن يجتمع اللاعبون في 
العاصمة الريـــاض ويغادرون مطار الملك 
خالد الدولي وصولا إلـــى مطار أبوظبي 

الدولي.

 خلال المشـــاركات الخمـــس الماضية 
للأخضر فـــي نهائيات المونديال، ســـطر 
كثيـــر من النجوم أســـماءهم فـــي تاريخ 
المنتخب الســـعودي ببصمات بارزة تلهم 
كل نجوم الجيل الحالي لوضع لمســـاتهم 

الخاصة في الحدث الكروي الأكبر.
وفي مقدمة الأســـماء السعودية التي 
لا تنســـى فـــي المونديال ســـامي الجابر 
الذي شـــارك في أربع نســـخ: 1994 و1998 
و2002 و2006. ويعـــد أســـطورة الأخضر 
ونـــادي الهـــلال أكثـــر لاعـــب ســـعودي 
تســـجيلا للأهداف برصيد 3 أهداف في 9 
مباريات بمجموع دقائق لعب 613 دقيقة. 
كما يتســـاوى أســـطورة حـــراس مرمى 
الســـعودية محمد الدعيع مع الجابر في 
المشـــاركة في 4 نسخ مونديالية. ويتفوق 
الدعيـــع على جميـــع لاعبـــي المملكة في 
عدد دقائق المشـــاركة بمباريات الأخضر 
فـــي المونديال، إذ لعـــب 900 دقيقة في 10 
مباريـــات. واختار الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) محمـــد الدعيع ضمن نجوم 
نســـخة كأس العالم 1994، وضمن أفضل 

حراسها.
وســـجل نجم نادي الشـــباب الأسبق 
فـــؤاد أنور حدثا تاريخيـــا خالدا، إذ كان 
صاحب أول أهداف الســـعودية في كأس 
العالـــم، وذلـــك خـــلال المونديـــال الأول 
للأخضر فـــي الولايات المتحدة عام 1994. 
وجاء هدف فؤاد أنور في شباك المنتخب 

الهولنـــدي ضمـــن دور المجموعـــات في 
الدقيقة 18. كمـــا كانت له بصمة تهديفية 
ثانية في المونديال نفســـه إذ سجل هدف 
الفوز علـــى منتخب المغرب 2 – 1 في دور 

المجموعات. 
وحضر نجم الوســـط في نســـختين: 
مباريـــات   6 فـــي  فشـــارك  و1998،   1994

بدقائق لعب 528 دقيقة.
كما خلد أســـطورة الشباب والمنتخب 
السعودي ســـعيد العويران اسمه بهدف 
يعد من بين الأفضل فـــي تاريخ نهائيات 
كأس العالـــم، ســـجله في مرمـــى بلجيكا 
0) في الدقيقة الخامســـة من مباراة   – 1)
المنتخبين في ختـــام دور المجموعات عام 
1994، وبه حســـم الأخضر تأهله إلى ثمن 
النهائـــي. كمـــا يعد هذا الهدف الأســـرع 
للســـعودية في تاريخ مشاركات منتخبها 
بالمونديال. ويعد الظهير الأيســـر حسين 
عبدالغنـــي ثاني أكثر اللاعبين مشـــاركة 
بمباريـــات الأخضـــر فـــي كأس العالم: 9 
مباريات في 3 نسخ مونديالية، بمجموع 

801 دقيقة.
وســـالم  الفـــرج  ســـلمان  وســـيكون 
الدوسري ومحمد العويس وعلي البليهي 
وهتـــان باهبـــري وفهد المولـــد وعبدالله 
عطيف وياســـر الشـــهراني ومحمد كنو 
علـــى موعـــد مـــع المشـــاركة الثانية مع 
الأخضـــر في قطـــر 2022 بعـــد حضورهم 

بمونديال روسيا 2018. 

على مسار الكبار
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إعادة الثقة للرجاء المغربي

بصمات لا تنسى تلهم نجوم الأخضر في مونديال قطر
حدد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
لكــــــرة  الأول  الســــــعودي  المنتخــــــب 
القدم قائمة الأخضر المشــــــاركة في 
تحتضنه  الذي  الإعدادي  المعســــــكر 
ــــــة خلال  ــــــي الإماراتي ــــــة أبوظب مدين
ــــــرة من الســــــابع عشــــــر أكتوبر  الفت
ــــــى العاشــــــر نوفمبر  الجــــــاري وحت
المقبل، وذلك ضمــــــن المرحلة الثالثة 
من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 

2022 في قطر.

المنتخب السعودي بقيادة 

هيرفي رينارد يستعد 

لخوض غمار كأس العالم 

2022 في قطر وذلك 

للمرة السادسة في تاريخه

مواجهة نيجليك ستكون 

فرصة للاستعداد لما 

ينتظر الرجاء في الديربي 

أمام الوداد نهاية الأسبوع 

المقبل في الدوري المغربي

هل حسم مبابي مصيره مع سان جيرمان

صلاح يكسر رقم أغويرو 

ودروغبا في دوي الأبطال

 باريــس - بـــات كيليـــان مبابـــي يرغب 
فـــي الرحيل عن باريس ســـان جيرمان في 
ســـوق الانتقالات الشـــتوية المقبلة. وهذه 
هي الشائعة التي اجتاحت عالم كرة القدم 
هذا الأســـبوع، بعد أشهر قليلة من تجديد 
الدولي الفرنســـي عقده مع نادي العاصمة 

الفرنسية حتى 2025. 
وهنالك العديد من أسباب عدم سعادة 
مبابي بما يقوله ناديه وما إذا كان انتقاله 

مطلع العام المقبل واردا.
وخرجت الأخبار إلـــى العلن الثلاثاء 
عندما أشـــارت صحيفة ماركا الإسبانية 
والعديد من وسائل إعلام فرنسية إلى أن 
مبابي يرغب في الرحيل عن سان جيرمان 
في أســـرع وقـــت ممكن.  وذكـــرت تقارير 
فرنســـية عـــدة أن ابن الـ23 عاما يشـــعر 

”بالخيانة“ مـــن ناديه وبخيبة أمل لأنه لم 
يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت له عندما 
وقع على عقده الجديد في مايو الفائت. 

صحيـــح أن باريس ســـان جيرمان لم 
يقم بجميع التعاقـــدات التي أرادها خلال 
الصيـــف، مـــع التركيز بشـــكل خاص على 
فشله في ضم قلب دفاع. ومع ذلك، كان من 
الواضح أن مبابي كان يتوقع وصول رأس 

حربة جديد أيضا. 

سجل حافل

كان البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي 
من الذين ربطتهم التقاريـــر بالانتقال إلى 
باريـــس قبل أن يختار نجـــم بايرن ميونخ 
الســـابق التوجه إلـــى برشـــلونة. كما لم 

يفلح بطل فرنســـا في التوقيع مع المهاجم 
الايطالي جانلوكا ســـكاماكا من ساسولو 
الـــذي انتقل إلى إنجلترا من بوابة وســـت 

هام.
مبابي الذي سجل 39 هدفا في الموسم 
الماضي أحرز هدفه الثاني عشر في جميع 
المســـابقات في الموســـم الحالـــي من ركلة 
1 مـــع بنفيكا  جـــزاء خـــلال التعـــادل 1 – 
البرتغالي الثلاثاء بعد ساعات من صدور 

الشائعة. 
جانـــب  إلـــى  يلعـــب  باريـــس  وفـــي 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي والبرازيلي 
نيمـــار في خط هجومي نـــاري، ولكنه ألمح 
إلى أنه ليس سعيدا في مركز رأس الحربة 
الذي يوكله إليه المدرب كريستوف غالتييه 

بدلا من الجناح.
وقـــال بعد تســـجيله لصالـــح منتخب 
بلاده ضد النمسا الشـــهر الفائت في دور 
المجموعـــات لـــدوري الأمم الأوروبية ”هنا 
ألعب بطريقة مختلفـــة. يُطلب مني القيام 
بأمـــور مختلفـــة عن تلك في النـــادي، لديّ 

حرية أكبر (هنا)“. 
وأقر غالتييه لاحقا بـــأن الفائز بكأس 
في  العالم 2018 في روســـيا ”مقيّـــد أكثر“ 
ناديه، ويبدو أن هذا كافٍ للاعب ليســـائل 

نفسه عن العقد الذي جدده قبل أشهر. 
البرتغالـــي  الكـــروي  المستشـــار  ورد 
للنـــادي لويـــس كامبـــوس علـــى التقارير 
بالقـــول إن مبابـــي ”لم يتحـــدث أبدا معي 
عـــن رغبته في الرحيل فـــي يناير“. وتابع 
”وجود مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل 
هـــذه (ضد بنفيكا) أمر خطير للغاية ولهذا 
الســـبب أنا هنا كي أنفـــي وأقول بوضوح 

إن كيليـــان مبابي لم يتحـــدث أبدا إليّ أو 
إلـــى الرئيـــس (القطري ناصـــر الخليفي) 
بشـــأن الرحيل عن باريس ســـان جيرمان 

مطلع 2023“.
مـــن جهتـــه أكـــد غالتييه أنـــه لا يعلم 
برغبـــة مبابي في الرحيـــل عن ملعب بارك 
دي برانـــس، قائـــلا ”لا يمكننـــي التعليق 
عليهـــا، نحـــوّل شـــائعات إلـــى معلومات 
تكاد تصبح بيانا“. لكن الشـــائعات، وفقا 
لمصـــادر عديدة، بدأها محيـــط اللاعب من 
أجل الضغـــط على باريس ســـان جيرمان 
نظرا إلى ما يمر به الدولي الفرنسي. وقال 
الظهير المغربي أشـــرف حكيمي المقرّب من 
مبابي للصحافيين ”تأخذون الأمور خارج 
عن ســـياقها. هو مركّز على النادي وسعيد 

هنا“.

 وجهة قادمة

على أي حال، ليس هناك بالتأكيد أي 
احتمال ليفكّر سان جيرمان في بيع نجمه 
فــــي ســــوق الانتقالات الشــــتوية. ومضى 
أقــــل من خمســــة أشــــهر علــــى الاحتفال، 
قبل المباراة الأخيرة من الموســــم الماضي، 
بتجديد عقــــده حتى 2025 وإقناعه برفض 
الانتقال إلى ريال مدريد الإســــباني. وإذا 
استمرت هذه الزعزعات، فقد تتبدّل أفكار 
فريــــق العاصمــــة في نهاية هذا الموســــم، 
خاصة إذا فشل مرة أخرى في الفوز بلقب 
دوري الأبطــــال الذي طــــال انتظاره، إذ قد 
يشــــعر أن النادي ســــيصبح بحالة أفضل 
مع رحيل لاعب غير سعيد في غرفة تبديل 

الملابس.

 لندن - حقق المصري محمد صلاح نجم 
ليفربول رقما قياســـيا خلال مباراة فريقه 
أمام غلاســـكو رينجرز في الجولة الرابعة 
من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
وفاز ليفربول بنتيجة 7 – 1 على غلاســـكو 
رينجـــرز، ونجح صلاح في إحراز هاتريك، 

رغم أنه بدأ المباراة من مقاعد البدلاء. 
ووفقا لشبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، 
فـــإن محمد صـــلاح بات أكثـــر لاعب أحرز 
أهدافا مع فريق إنجليزي في دوري أبطال 

أوروبا برصيد 38 هدفا. 
ويتواجد في وصافة القائمة سيرجيو 
وديدييـــه  ســـيتي)  أغويـــرو (مانشســـتر 
دروغبا (تشيلســـي) برصيـــد 36 هدفا لكل 
منهمـــا. بينمـــا يأتي فـــي المركـــز الثالث 
بالقائمة تييري هنري (آرسنال) ورود فان 
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هدفا لكل منهما.
وأثنى الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني لليفربول الإنجليزي على الأداء 

الاستثنائي للنجم المصري 
محمد صلاح. وشارك 
صلاح من على مقاعد 
البدلاء وسجل ثلاثة 

أهداف في غضون 
ست دقائق و12 

ثانية، وهو 
أسرع هاتريك 

في تاريخ 
دوري الأبطال. 

وسجل 
روبرتو فيرمينو 
هدفين وأضاف 
داروين نونيز 

وهارفي إليوت 
الهدفين الآخرين، بعد أن 

تقدم سكوت أرفيلد بهدف 
لرينجرز.

ويحتـــاج ليفربول إلى نقطـــة واحدة 
فقط من آخر مباراتين له بدور المجموعات 
أمـــام أياكـــس أمســـتردام ونابولـــي لكي 
يصعد إلى الأدوار الإقصائية. وقال كلوب 
”أجرينا محادثات بناءة حقا بين شـــوطي 
المبـــاراة، أردنا المزيد في الشـــوط الثاني، 

الأمر نجح تماما“. 
وأضاف ”كان أمرا اســـتثنائيا خاصة 
من جانب مو، كان مـــن المهم للغاية كيفية 
تأقلمنا على المراكز، كل من بدأ لعب بشكل 
جيد حقـــا، فابيـــو وكارفاليـــو وهارفي“. 
وأشـــار إلى ”أنه أفضل مـــا يمكننا طلبه، 

أشعر برضا حقيقي“.
وأكد المـــدرب الألمانـــي ”أعتقد حقا أن 
الشـــوط الأول كان بمثابـــة إعداد للشـــوط 
الثانـــي، بإمكاننا أن نصبـــح فريقا جيدا 
للغاية، بنينـــا على الأمـــور الإيجابية من 
التحـــرك  واصلنـــا  الأول،  الشـــوط 
واضطر الفريق الخصم لتغيير 

وسط ملعبه“. 
وأوضح ”الأهداف 
التي سجلناها كانت 
استثنائية، إنها ليلة نرى 
أنها كانت ناجحة بالنسبة 
إلينا، لقد غيرت الحالة 
المزاجية بالتأكيد، 
وهذا أمر جيد“. 
وختم كلوب 
بالقول ”نحن 
جميعا نعرف 
من سنواجه 
يوم الأحد 
(مانشستر 
سيتي) سيكون 
الأمر مختلفا، لكن من 
الأفضل خوض المباراة 
بالشعور الناجم عن 

المباراة“. رقم صعب

طالـــب كثيـــرون بالتعاقـــد مع مدرب 
درســـة أخـــرى، لذلك يســـعى الكبير 
ــد هـــذه الأحكام المســـبقة وتأكيد أن 
لإمكانيات ليقود الرجاء، وســـتكون 

ة فرصة جديدة لتعزيز ذلك.
تصريحات سابقة قال الكبيّر في

 نعرف أن النتائج
(السابقة) لا تليق جلة
 الرجاء، لذلك نحن 

بون بالبحث عن 
صارات، لأنها

كفيلة بإعادة 
للاعبين،

نا عدم 
ر في ذلك“.

ستكون 
هة نيجليك
ة للاستعداد

تظر الرجاء في 
بي أمام الوداد، 
 الأسبوع المقبل 

دوري المغربي.
يسعى مدرب منتخب
س الســـابق للوقوف

الجاري علـــى ملعب محمـ
الرابعة عصرا بالتوقيت المح
ويعاني الرج
النتائج
يعرف ط
الآن في
أما الوداد
البطولة المحلية
مع الجيش
آسفي وش
كما تق
الجيش الم
المحم
والعشرين
ثم مباراة نه
شباب السو
والعشرين م
يذكر أن
قررت
الجولة الخ
الدوري ل
في بطولات
والرجا
والجيش

نشستر يونايتد) برصيد 35
ما.

اني يورغن كلوب المدير
ل الإنجليزي على الأداء

نجم المصري 
وشارك

ى مقاعد 
 ثلاثة 
ضون

1

نو 
ف

ت 
ين، بعد أن 

رفيلد بهدف 

للغاية، بنينـــا على الأمـــور الإيجابية من
التحـــرك واصلنـــا  الأول،  الشـــوط 
واضطر الفريق الخصم لتغيير

وسط ملعبه“.
وأوضح ”الأهداف
التي سجلناها كانت
استثنائية، إنها ليلة نرى
أنها كانت ناجحة بالنسبة
إلينا، لقد غيرت الحالة
المزاجية بالتأكيد،
وهذا أمر جيد“.
وختم كلوب
بالقول ”نحن
جميعا نعرف
من سنواجه
يوم الأحد
(مانشستر
سيتي) سيكون
الأمر مختلفا، لكن من
الأفضل خوض المباراة
بالشعور الناجم عن

المباراة“.
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النمــــط  حاربــــوا  الذيــــن  أولئــــك   
التقليــــدي المحافظ في حياتنا العربية، 
لم يدركــــوا أنهم قامــــوا بترييف اللغة 
بعد أن هذّبتهــــا المدنية، على الأقل منذ 
1440 ســــنة، وبعــــد أن كان لكل شــــيء 
ميــــزان تقيمه اللغة وتضبطــــه قبل أن 
يتحول إلى عادات وتقاليد وسلوكيات 
اجتماعية، هدمت معاول العابثين أول 
طبقة بنيت عليها الهندســــة الأخلاقية 

عبر العصور.
تكســــير ذلك التــــوازن الدقيق، أدى 
إلى الإضرار بشــــؤون الحيــــاة العربية 
كافــــة، وبــــات أمثالنــــا، يحتفلــــون إن 
و”لطفاً”  ســــمعوا تعبيراً مثل “تكرّماً” 
وصولاً إلى لغة التخاطب  و”حضرتك” 
العليــــا التي لم يبق منها شــــيء اليوم 
إلا اللهم في اللغة الدبلوماســــية داخل 
أروقة وزارات الخارجية في دول العالم 

العربي.
مدرســــة التخاطب العربية مدرسة 
راقية، ولم يكن ذلك من ابتداع الأعاجم 
الذين مروا علينــــا، إنما هو من صميم 
تفكير اللغــــة العربية وأهلها وإدراكهم 
العميق لما يمكن أن تتركه من آثار لدى 

الآخر.
بلغات  المتحدثــــون  يتعمــــق  وحين 
أجنبية في تلك اللغات، سيجدون أنها 
تحــــرص كل الحرص على ذلك الخطاب 
وقواعــــده، ومن لا يســــتعملها يقولون 

عنه إنه يستعمل “لغة الشارع”.
ويحق لنــــا اليوم إذ نشــــهد بوادر 
نشوء نظام عالمي جديد، يطوي صفحة 
ذاك الــــذي أنتجتــــه الحــــرب العالميــــة 
الثانية، أن نتســــاءل مع المتسائلين عن 
معنى التخلف الذي قيســــت به حياتنا 
رغمــــاً عنا، حتى قيــــل إن تخاطبنا فيه 

لغة “متخلفة” وأخرى “متقدمة”.
مصطلح التخلف كله يعود إلى تلك 
الفترة، بعد ظهور ما عرف بالاستقلال 
عن الاســــتعمار، وما كتــــب عن ضرورة 
اللحاق بالركــــب العالمي، ركــــب أولئك 
المســــتعمرين الذي برهنت التجربة أنه 

“ركب شوارعي”.
انطلاقــــاً مــــن خمســــينات القــــرن 
العشــــرين صبّــــوا فوق رؤوســــنا آلاف 
المنتجــــات الفكريــــة والإعلاميــــة التي 
وتصرّ على  تريد أن تؤكد لنا “تخلفنا” 

إثبات “تقدّم” الآخرين.
جــــرى ربــــط التخلــــف بالتنميــــة، 
وجعلــــه نقيضاً لهــــا، فإن لــــم تكن مع 
نموذج التنمية الغربي، فأنت متخلف. 
وتبعاً لذلك كان يجب أن تخضع لكل ما 
في ذلك النموذج من قصص، وإلا فأنت 

رافض للتنمية.
عالمنــــا كان منســــجماً تمامــــاً مــــع 
قواعده، ولم نكن بحاجة لا إلى تبشــــير 
بالتنميــــة ولا إلى تبشــــير بدين لا قديم 
ولا جديــــد، فقد قطعنا أشــــواطاً طويلة 
وأسســــنا حضارة من بــــين حضارات 

قليلة صنعت تاريخ الأرض والبشرية.
يقــــال إن العقــــل العربــــي ســــلبي 
باســــتمرار، لكن هذا ســــيحدث بشــــكل 
طبيعي حين تتعامل معه بـ“غطرســــة” 
كما ورد أعــــلاه، وكيف يمكنه أن يكون 
إيجابياً وأنــــت تهينه انطلاقاً من لغته 
وصــــولاً إلى عاداتــــه وتقاليده وهويته 

ومعتقداته؟
لا يتنبــــه العــــرب إلــــى هــــذا كلــــه، 
ويتصرفون بالسبحانية، لكن أليس في 
هذا كله انعدامٌ تام للنظر، وليس مجرّد 

قصر نظر؟

صباح العرب

فين؟
ّ
كيف صرنا متخل

ماســـك  إيلـــون  أعلـــن  واشــنطن -   
أنّـــه باع عشـــرين ألـــف زجاجـــة عطر 
(الشـــعر  أطلق عليه اســـم ”برنت هير“ 
المحـــروق) بقيمـــة مليـــون دولار، فـــي 
أحـــدث تصريـــح غريب يطلقـــه رئيس 
فـــي  رجـــل  وأغنـــى  تيســـلا  شـــركة 

العالم.
وكتب ماســـك عبر تويتـــر الأربعاء 
”شـــكراً لشرائكم عطري، حتى أتمكّن من 

شراء تويتر“.
وسبق لماسك أن نشر مساء الثلاثاء 
تغريـــدة قـــال فيهـــا ”بيعـــت 10 آلاف 
زجاجـــة مـــن عطر الشـــعر المحـــروق“، 
مضيفـــاً ”متحمّـــس لرؤية أخبـــار في 
وســـائل الإعـــلام تتناول مبلـــغ المليون 
دولار الـــذي حصدتُـــه إثـــر عملية بيع 
العطر“. وأرفق الملياردير تغريدته برمز 
تعبيـــري يظهـــر وجهاً يبكي من شـــدة 

الضحك.

إيلون ماسك يبيع 

{الشعر المحروق} 

بمليون دولار

 عمــان - فـــي قاعة مظلمة فـــي عمّان 
خرقتهـــا أضـــواء ليزر حمـــراء لإضافة 
المزيد من التشـــويق، جلس شـــبانٌ وراء 
آلات محاكاة للتنافس على بطولة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا للســـباقات 
الرقمية، حالمين بقيادة سيارات حقيقية 
وإطلاق العنـــان لأحصنتها في بطولات 

عالمية.
وتقتصـــر المشـــاركة فـــي ســـباقات 
الســـيارات العالميـــة علـــى نخبـــة مـــن 
الرياضيـــين الموهوبين، بمســـاندة فرق 
عريقة وشركات راعية تنفق مبالغ طائلة 
لاقتناء السيارات وتجهيزها. لكن بكلفة 
زهيـــدة نســـبياً، يخوض جيـــلٌ صاعدٌ 
معارك افتراضية موازية وراء شاشـــاته 

باحثا عن فرص أكبر.

في الـــدورة الثانية من نهائي ”كأس 
تويوتـــا غـــازو“ للســـباقات الرقمية في 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، دوّن 
الكويتي خالد الدشـــتي (16 عاماً) اسمه 

كأصغر المتسابقين.
قال الدشـــتي، ”في بداياتي، وصلت 

التكلفة الأولى لتجهيزات 
المحاكاة إلى قرابة 

120 ديناراً (نحو 
390 دولاراً) وذلك 

حسب نوعية 
الشاشة. مع 

تطوّر هذه 

الألعاب، ســـتكون الفرص أكبر وأشجّع 
الشبان على ممارسة هذه السباقات“.

يبحـــث الدشـــتي عـــن نقـــل واقعه 
الافتراضي إلـــى آخر واقعي ”أنا أصغر 
الســـائقين والتجربـــة جميلـــة. حاليـــاً 
أشارك في سباقات الكارتينغ وحلمي أن 

أخوض غمار سباقات جي تي“.
وكما فـــي الســـباقات الكبرى حيث 
يقتدي اليافعـــون بأبطالهم، اصطحبت 
رنى عليّان ابنها بكر (11 عاماً) لحضور 
فعاليات الأســـبوع الماضي في العاصمة 
غايمـــز‘  ’إي  ألعـــاب  ”تأخـــذ  الأردنيـــة 
حيـــزا كبيرا من وقت أطفالـــي، إلا أنهم 
يمارســـونها بعد الانتهاء من دروسهم. 
بدأ بكر باللعب قبل عامين ويحب كثيراً 
لعبـــة غـــران توريزمـــو وهو يملـــك آلة 

محاكاة“.
يقول فـــواز دحدل (28 عامـــاً) الذي 
تابـــع فعاليات الدورتين الأولى والثانية 
”يرتفـــع الأدرينالـــين ليـــس فقـــط عنـــد 
الســـائقين بـــل عنـــد الجماهيـــر أيضاً. 
عندمـــا قمـــت بتجربة القيـــادة على آلة 
المحـــاكاة، فإن الجهاز المخصّص لقياس 
دقـــات القلب أشـــار إلـــى 129 ضربة في 

الدقيقة“.
وعن مستقبل هذه الرياضة، قال ”لم 
تعد مجـــرد لعبة بل أصبحـــت رياضة. 
بمقدورنا القول إنها رياضة المســـتقبل 

بسبب التجهيزات والمواهب القيادية“.
فـــي القاعـــة عينها، انتشـــرت صور 
المشاركين الـ26 من 13 دولة ونقلت شاشة 
عملاقـــة ما يحـــدث علـــى أرض الحلبة 
جماهيرية  متابعـــة  وســـط  المفترضـــة، 

وتعليق مباشر.
كان يمكـــن ســـماع هديـــر المحركات 
ومشاهدة التوقفات في منصات الفرق 
لتبديل الإطـــارات والتـــزوّد بالوقود، 
لكـــن من دون اشـــتمام رائحة اهتراء 

الإطارات والوقود.

توميباياشـــي،  يوســـوكي  وحضـــر 
المنتقل من السباقات الرقمية إلى بطولة 
سوبر جي تي 300، من اليابان للاحتكاك 
مع المواهب العربيـــة، فكان أن هُزم على 

يد اللبناني كارل إيتيميزيان.
رأى ابـــن الـ26 عاماً الفائز في نهائي 
ســـباقات جي تي الرقميـــة عام 2016 في 
لنـــدن، أن الفـــارق الأهـــم بـــين العالمين 
”الجاذبية  هـــو  والحقيقي  الافتراضـــي 
التـــي تفتقدها الألعـــاب الرقمية بخلاف 
الحلبـــات المؤذيـــة فـــي بعـــض الأحيان 

للجسد“.
ويشـــير توميباياشي إلى أن انتشار 
الألعـــاب الرقمية في الشـــرق الأوســـط 
مـــا زال في مرحلـــة التطـــوّر مقارنة مع 
دول أخـــرى، لكن ”شـــعرت بالذهول لأن 
مســـتوى السائقين في الشـــرق الأوسط 

يتطور بسرعة“.
انتشـــرت الألعـــاب الافتراضية (إي 
غايمينـــغ) فـــي الثمانينـــات، فعمـــدت 

بعض الشـــركات إلى تطويرها لاختبار 
شـــعور قيادة ســـيارة ولكـــن خلف آلة 
تحكـــم. لقيت لعبـــة ”غـــران توريزمو“ 
نجاحـــاً، وصـــولاً إلى تنظيـــم بطولات 
تحت لـــواء الاتحاد الدولي للســـيارات 

(فيا).
واســـتقطبت البطولـــة فـــي دورتها 
الأولى 13.8 مليون مشاهد و2.83 مليون 
تفاعل، حســـب أرقام شـــركة ”إيبكس“ 
للاتصـــالات والمملوكة مـــن باتريك كرم 
الـــذي يشـــغل أيضـــاً منصـــب رئيـــس 
مفوضية الســـباقات الرقمية في النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة.
يشـــرح كـــرم أن ”70 فـــي المئـــة من 
المشاهدين تراوحت أعمارهم من 18 إلى 
34 عامـــاً، حيث تصـــدّرت الإمارات هذه 
القائمة مع 1.1 مليون مشـــاهدة، تليها 
قطر (325 ألفاً)، الأردن (187 ألفاً)، تونس 
(132 ألفاً)، لبنان (118 ألفاً)، الســـعودية 

ومصر (68 ألفاً)“.

وأضاف أن ”محرّك غوغل سجّل 8.1 
مليون عملية بحث، إضافة إلى 655 ألف 

مشاهدة لمقاطع فيديو“.
فـــي  والتصفيـــق  الهتـــاف  وعـــلا 
العاصمـــة الأردنية، عقب فـــوز العُماني 
محمد البروانـــي (34 عاماً) بلقب الدورة 
الثانية، متأهلا إلـــى النهائيات العالمية 
أمام القطري خالد المراغي والســـعودي 

وسام خليل.
قال البرواني ”لـــم أتوقع هذا الفوز. 
تعرّض بعض المشـــاركين لحوادث، فيما 
اعتمدنا الإســـتراتيجية ذاتها مع هدف 
الحفـــاظ على الإطـــارات والوقـــود ولم 

نرتكب الأخطاء“.
وأضـــاف ”هدفـــي أن أكـــون دريفتر 
(ســـائق تفحيـــط) فأنا بدأت مســـيرتي 
على آلة محـــاكاة في الدريفت ثم انتقلت 
إلـــى الحلبات ووجـــدت نفســـي متألقاً، 
ولـــو حصلت على فرصة في الســـباقات 

العادية لن أفوتها“.

يدخل الكثير من الشــــــباب العرب سباقات الألعاب الرقمية حالمين بفرصة 
تحويل الواقع الافتراضي إلى واقع حقيقي؛ وذلك بقيادة سيارات حقيقية 
في مضامير الراليات والدريفت ضِمْن بطولات عالمية تنفق عليها الشركات 

الراعية مبالغ طائلة لاقتناء السيارات وتجهيزها.

سباقات رقمية عربية حلم برالي سيارات حقيقية

أدرينالين

حياة الملكة إليزابيث في كتاب مصور
 نيويورك - أصدرت 
شركة (تايدال ويف 
كوميكس) كتابا مصورا 
جديدا يتناول حياة الملكة 
إليزابيث، أطول ملوك 
بريطانيا جلوسا على 
العرش، ويستعرض 
محطات من حياتها 
العامة والخاصة 
والأحداث الكبيرة، 

والفضائـــح العائليـــة والأزمـــات التـــي 
مرت بها.

وتوفيت الملكـــة إليزابيث في الثامن 
من ســـبتمبر عـــن عمر يناهـــز 96 عاما، 
ودُفنت إلى جوار زوجها الحبيب الأمير 
فيليب في 19 سبتمبر، بعد يوم ألقت فيه 
بريطانيا والعالم عليها نظرة الوداع في 

مظاهر رائعة من الأبهة والمراسم.
يبـــدأ الكتاب المؤلف مـــن 30 صفحة 
بإخطـــار مربـــي النحـــل الملكـــي لخلية 

النحـــل فـــي القصر بمـــوت الملكة، وهو 
تقليـــد تمتد جـــذوره إلى قـــرون مضت 

ويتعلق بأسطورة حول إنتاج العسل.
وقال الكاتب المشـــارك مايكل فريزيل 
فـــي بيان ”أردت أن أبـــدأ بداية صغيرة 
– بالحديث عـــن أســـطورة النحل – وأن 
أنهـــي نهايـــة كبيـــرة – الجنـــازة التي 

شاهدها الملايين في أنحاء العالم.
وأضاف ”كانت تلك طريقة مناســـبة 

لتصوير عهدها الذي دام 70 عاما“.

ومـــن بين الحشـــد الذي شـــارك في 
وداع الملكـــة والبالغ 2000 شـــخص في 
كنيســـة وستمنســـتر أبي، حيث تزوج 
ملـــوك ودفنـــوا وتُوجـــوا علـــى مـــدى 
الألف عـــام الماضيـــة، كان هناك حوالي 
500 مـــن الرؤســـاء ورؤســـاء الـــوزراء 
وأفـــراد عائـــلات ملكية أجنبيـــة وكبار 

الشخصيات.
وصدر الكتـــاب يـــوم الأربعاء وهو 

متاح رقميا أيضا.

حمـــد  القطـــري  صمـــم   - الدوحــة   
الســـويدي أكبر مجســـم منحوت لكأس 
العالـــم، تفاعلا منه مع اســـتضافة دولة 

قطر للمونديال.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الســـويدي  وقـــال 
القطريـــة (قنا)، إن المجســـم يبلغ طوله 3 
أمتـــار ويزن 5 أطنـــان، وهو منحوت من 
الحجر التركـــي وتم إنجازه خلال عامين 
من العمـــل، وكان حجم القطعة الحجرية 
التي تم منها نحت المجســـم أكثر من 15 

طنا.
وأضاف أن ”فكرة نحت المجسم كانت 
قبل 3 سنوات بهدف مشاركته في الحدث 
ستســـتضيفه  الذي  الأضخم  الرياضـــي 
البـــلاد خـــلال أقـــل مـــن 40 يومـــا، فهو 
مونديـــال كل العـــرب لذا علـــى الجميع 
مســـاندته والوقوف خلف منظميه لتقدم 

قطر نسخة استثنائية للمونديال“.

وعبر الســـويدي عن فخـــره بإنجاز 
عمل هذا المجســـم، مشـــيرا إلـــى أنه تم 

إنجازه برفقة 5 من النحاتين المحترفين.
وقـــال إن المجســـم يعد مـــن الأعمال 
الفنيـــة التـــي ســـيتم عرضها فـــي أحد 
الأماكـــن العامة خلال المونديـــال، معربا 
عن أمله فـــي أن يراه فـــي مكانة مميزة، 
ويلقى صدى كبيرا خلال فترة المنافسات 
من الجماهير الغفيرة التي ستتفاعل مع 

البطولة.
مـــن  بالعديـــد  الســـويدي  ويمتـــاز 
المواهـــب منهـــا الرمايـــة وكان ســـائقا 
للراليات ومحترفا للغطس، ومتخصصا 
في تربية الطاووس حتى اكتسب شهرة 
عالمية، وهو يملـــك أول محمية طاووس 
في قطر والشرق الأوسط، وأخيرا امتهن 
فـــن النحت وجمـــع المتحجـــرات النادرة 

والأحجار الكريمة.

صمم أكبر مجسم 
ُ

قطري ي

لكأس العالم

 القاهرة - ينتظر 
الجمهور عرض 
مسلسل ”بيت فرح“ 
وذلك بعد ترويجه 
في الفترة الأخيرة، 
ومن المقرر عرضه 
على قناة ”الحياة“ 
يوم السبت الموافق 
لـ22 أكتوبر من الشهر

 الجاري.

وتجســــد الفنانــــة داليــــا مصطفــــى 
شــــخصية دكتورة تدعى ”عاليــــا“، التي 
تســــكن في نفــــس العمارة التــــي يعيش 
فيهــــا فتحي عبدالوهــــاب ويتعرفان على 

بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب.
المسلســــل فــــي 20 حلقة، مــــن تأليف 
هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وبطولة 
فتحــــي عبدالوهــــاب، داليــــا مصطفــــى، 
إيناس كامل، محمد علي رزق، وعدد آخر 

من الممثلين.

وتدور أحداثــــه في إطــــار اجتماعي 
مليء بالمشاعر والرومانسية، حول رجل 
يعيــــش في شــــقة داخــــل عمارة ســــكنية 
ويعاني مــــن الوحدة والعزلــــة بعد وفاة 
زوجته، وتحدث العديــــد من المواقف مع 
جيرانه بالعمارة التي تغير شــــكل حياته 
تمامًا، حيث تكون لهذا الشــــخص حكاية 

مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.
وكانــــت آخــــر أعمال داليــــا مصطفى 
فــــي العام  مسلســــل ”الحريــــر المخملي“ 

الماضي، ســــيناريو وحوار أحمد أبوزيد 
توفيق، وشــــادي أســــعد، وحمدي التايه، 
وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته 

مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين.
وتدور قصتــــه في محافظة المنصورة 
في زمن البشــــوات وتناول حياة الأغنياء 
والفقــــراء واختلاف الطبقات الاجتماعية 
بينهم في القــــرى والريف وتناول العديد 
من الصراعات والمشكلات المجتمعية في 

هذا العصر بين أفراد المجتمع.

داليا مصطفى في {بيت فرح}

وســـطالتكلفة الأولى لتجهيزات المفترضـــة، 

ـــم
ات
ت
ش
قو

وم
يد
إ
ب

ل
 الج

جهيز ى و
المحاكاة إلى قرابة 

ديناراً (نحو 
ب ى إ
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دولاراً) وذلك
و ) ي
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الشاشة. مع 

تطوّر هذه 

و ر
وتعليق مباشر.
كان يمكـــن ســ
ومشاهدة التوقفا
لتبديل الإطـــارات
لكـــن من دون اش
الإطارات والوق

كو
جدي

إبراهيم الجبين

البطولة استقطبت في

دورتها الأولى 13.8 مليون

مشاهد و2.83 مليون

تفاعل بحسب أرقام شركة

{إيبكس} للاتصالات
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